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 في رحلته ابن جبير الأندلسي المسلمة كما رصدهاأوضاع المرأة ملامح من 
 

 القحطاني منى بنت حسين بن علي .د
 بقسم التاريخ/ كلية الآداب أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك

 جامعة الأميرة نورة
 

طياتها العديد من المعلومات والإشارات عن واقع المرأة العربية  تب الرحلات بينضمت ك. البحث ملخص
لع ط  ؛ ليوبحاجة للمزيد من الدراسة والبحث الذي يكشف الغموض عنها ،هي جديرة بالبحث و  ،المسلمة

وفي حياة العامة بجوانبها الإيجابية  ،القارئ على أحوال المرأة في المجتمعات العربية في نواحي حضارية مختلفة
الذي عاش في القرن –موضوع هذه الدراسة  -وذلك من خلال تتبع رحلة ابن جبير الأندلسي  ،والسلبية

ثم  ،من مصر من المناطق الإسلامية ابتداء   ا  السادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وقد زار ابن جبير عدد
ن خلالها مشاهداته الحضارية دو  وقد قلية، صبمدن  وانتهاء   ،ثم بلاد الشام ،دينمرورا  ببلاد الراف ؛بلاد الحجار

والذي تعتبر المرأة إحدى ركائزه،  ،لواقع المرأة مما ساهم بشكل كبير في الكشف عن أحوال المجتمع المسلم
 ويهدف البحث إلى عرض هذه الصور والمشاهدات في تلك الرحلة.

القرن السادس الهجري، كما  في إبراز وتوضيح صور وواقع المرأة في نتطلع أن تسهم هذه الدراسةو 
كانت سائدة في   التيوتحليل تلك المشاهدات في ضوء ثقافة المجتمع  ،، والبحث ستركز الدراسة على الجمع

 تلك الفترة.

 

 

 



 منى بنت حسين بن علي القحطاني

 

1072 

 المقدمة
والصلاة والسلام على سيد المرسلين، خاتم النبيين محمد  الحمد لله رب العالمين

 وعلى آله أصحابه أجمعين. 

تعد كتب الرحلات بصفة عامة من المصادر الهامة والأساسية لدراسة 

بعض المجتمعات الإسلامية، والكشف عن تركيبتها الاجتماعية، وبنيتها 

الرحلات الكاشفة عن ، وتعتبر رحلة ابن جبير الأندلسي إحدى الاقتصادية

هذه الدراسة على  عتمدملامح من أوضاع المرأة المسلمة في البلاد الإسلامية، وت

في البلدان التي مر بها خلا  رحلته في  المرأة حاا لأرصد مشاهدات ابن جبير 

 القرن السادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي.

 
 مشكلة الدراسة
ماضاع الدراسة لاحظنا قلة  من خلا  القراءة الأولية والعامة عن

او  حالدراسات الحديثة التي عرضت صارة المرأة في كتب الرحلات، وهذا ما سن

جاانبها  تىاستدراكه في هذه الدراسة بتسليط الضاء ، والكشف أوضاع المرأة بش

 .في البلدان الإسلامية من خلا  تتبع رحلة ابن جبيرالإيجابية والسلبية 

 
 أهمية الدراسة

  عن واقع المرأة المسلمة في بعض البلدان بعض الصار كشف

 الإسلامية. 

  تسليط الضاء على بعض العادات والمعتقدات الدينية التي تمارسها

 المرأة، ودورها الاجتماعي والديني في المجتمع.
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  المسلمة في الحياة الاجتماعية.سلاكيات المتعددة للمرأة للإبراز الصار 

  المرأة المسلمة في الأعما  الخيرية.تاضيح مدى مشاركة 

 منهج الدراسة

 سيتم اتباع المنهج الاصفي التحليلي.

 
 تمهيد

بعدد الفتاحدات أخددذت   الإسدلامية  سدتقرار أحداا  المسدلمين في المددن     ابعدد  

 ،الرحلات العربية تزداد بتناع أغراضها ودوافعها، فظهدرت الدرحلات الأندلسدية   

إذ يددرى أحددد المددلمرخين المعاصددرين أن رحلددة المغاربددة إا      ؛قوالمغربيددة إا المشددر 

المشرق كانت على وجه العمام أكثر من رحلة المشارقة إا الغدرب، فمركدز الحدج    

 الشدرق   فكدان مدن اليبيعدي أن يدزور المغاربدة       ؛ومدن العلم الأوا فيه ،في المشرق

 .  (1)أكثر من زيارة المشارقة لبلادهم

فع والأسباب للقيدام بهدذه الدرحلات فههمهدا      وقد تناعت وتعددت الدوا

الدافع الديني لأداء فريضة الحج، وزيارة المديندة المندارة، والددافع العلمدي ليلدب      

في مكدة المكرمدة والمديندة المندارة، وبداقي مددن المشدرق الإسدلامي          منابعهالعلم من 

المراكدز،  كبغداد ودمشق والقاهرة، والاتصا  بكبار العلماء الذين تستقيبهم هذه 

كذلك دافع اقتصادي، وهدي التجدارة والاسدتيراد والتصددير مدع الشدرق، إضدافة        

لهذه الدوافع الرئيسدية هنداد دوافدع أخدرى الدت الأندلسديين والمغاربدة للدهجرة         

                                                 

( زيادة، نقـــــوغ، الجغرافيـــــة والـــــرحلات عنـــــد العـــــرب، مكتبـــــة المدرســـــة ودار الكتـــــاب اللبنـــــاني، بـــــيروت، 1)
؛ وهنـــاك دراســـة وافيـــة ومستفيضـــة قـــام  ـــا الـــدكتور خالـــد بـــن عبـــدالكر  البكـــر 167/ ص1962

ان، الرحلـة الأندلسـية إلى الجزيـرة العربيـة )مـن القـرن ال ـاني حـل رايـة القـرن السـادس الهجـري(، بعنو 
 م.2002هـ/1423، 1مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط
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والرحلات إا بلاد المشرق كدافع الخاف الناشئ من اضيراب الأمن الدداخلي أو  

ار،، أيضددال الفددا الداخليددة الددتي  زيددادة الضددغط النصددراني علددى الأندددل  في الخدد 

اجتاحت البلاد وغيرها من الأسباب كالخاف من سياة الحكام وظلمهم ودوافدع  

 .(2)اجتماعية أخرى

هدذه الدرحلات كململفدات علميدة يغلدب      عدن  كتدب  لنا ظهرت ونتيجة لذلك 

أو  ،عليها الجانب الثقافي أكثر منها رحلة أدبيدة، وقدد تيدت هدذه الكتدب بدالبرامج      

 .(5)والرعيني ، (4)، ومن أشهر من كتب فيها ابن جابر الاادي آش(3)الفهارس

                                                 

م، 1966هـــ(، قضــاة قرطبــة، الــدراس المصــرية للتــ ليف والتر ــة، القــاهرة، 371( الخشــ ، دمــد بــن حــار  )ت  2)
(؛  أبــو الأجفــان، دمــد الهــادي، رحــلات الأندلســيين إلى الحــرمين، )الســجل العلمــي 1)انظــر  ملحــق رقــم 

، 1، مطبوعـــات مكتبـــة الملـــك عبـــدالعزيز العامـــة، جــــ2لنـــدوة الأنـــدل  قـــرون مـــن التقلبـــات والعطـــاءات(،  
 ، ومـا بعـدها؛ انظـر  دوافـع الرحلـة إلى الجزيـرة العربيـة؛ البكـر، خالـد عبـدالكر  388م، ص1996هـ/ 1417

الرحلــــة الأندلســــية إلى الجزيــــرة العربيــــة مــــن القــــرن ال ــــاني حــــل رايــــة القــــرن الســــادس الهجــــري، مكتبــــة الملــــك 
 وما بعدها. 37م، ص2002هـ/ 1423، 1عبدالعزيز، الرياض، ط

 ( البرنامج مرادف لمعنى الفهرسة، وهـو كتـاب يجمـع فيـه الشـيخ أيـاء شـيوخه، وأسـانيده مـن مروياتـه، وقراءتـه علـى3)
أشـــياخه والمصـــنفات و،ـــو ذلـــك، فلفـــه الـــبرنامج يســـتعمله أهـــل الأنـــدل  ك ـــيرا ، والـــبرنامج يـــرادف الفهرســـة 
والمعجم وال بـت والمشـي.ة. انظـر  التر ـي، عبـدا المـرابر، فهـارس علمـاء المغـرب )منـذ النشـ ة إلى رايـة القـرن 

ات كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية، قيمتهـــا العلميــــة، )منشــــور  -تطورهــــا -منهجيتهــــا–ال ـــاني عشــــر للهجــــرة 
. الكتــاني، عبــدالحي عبــد الكبــير، فهــرس الفــارس  ومعجــم 34-30م، ص1999هـــ/1420، 1تطــوان(، ط

م، 1982، 2المعـــــاجم والمشـــــي.ات والمسلســـــلات، )اعتنـــــاء، إحســـــان عبـــــاس(، دار الغـــــرب الإســـــلامي، ط
 .71-67، ص1ج

هـــ، تــوفي 673مــد بــن قاســم القيســي الــوادي  شــي، ولــد ســنة ( ابــن جــابر الــوادي  ش  هــو دمــد بــن جــابر بــن د4)
هـــ، رحالــة أندلســي ولــد في تــون  واشــتهر بمدينــة )وادي  ش( تلقــى تعليمــه علــى يــد علمــاء تــون  749ســنة 

هــ وكـان سـبب خروجـه في كلتـا الــرحلتين 734هــ وال انيـة ســنة 720ومشـاهها، رحلتـه الأولى إلى المشـر  سـنة 
الـــوادي  شـــي، دمـــد بـــن جـــابر  -ه العديـــد مـــن المألفـــات أههـــا، برنا ـــه  انظـــر هـــو الحـــج وطلـــب العلـــم، لـــ

 م(، بـــــرناج الـــــوادي  ش، )تحقيـــــق  دمـــــد دفـــــو (، دار الغـــــرب الإســـــلامي،749/1348القيســـــي، )ت  
 ؛ ابــــــــــن حجــــــــــر، شــــــــــهاب الــــــــــدين أ ــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي 10-9م، ص1980هـــــــــــ، 1400، 1بــــــــــيروت، ط

 =أعيـــــــــان المائـــــــــة ال امنـــــــــة، دار الجيـــــــــل، بـــــــــيروت، د.ط،هــــــــــ(، الـــــــــدرر الكامنـــــــــة في 852العســـــــــقلاني )ت  
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، والددتي يهددتم لات الاصددفيةدي الرحددهددددالددرحلات  أيضددال ململفددات عددن 

 ةذه الددرحلات علددى الجاانددب التار يدد هددددمل توتشدد ،هددا بالجانددب الثقددافي ململفا

ة، والاجتماعيدددد ،ي الاقتصدددداديةدوالنااحدددد ،والمعاصددددرة للرحلددددة  ،القديمددددة

، في  -محدار هدذه الدراسدة   –كتب عنهدا ابدن جدبير     من ومن أشهر ،والسياسية

 .(8)وغيرهم (7)والتجيبي ،(6)م ابن رشيد السبتيدث ،ن الرحالةدام الأو  بيدالمق

ن كتددب الددرحلات ومددا فيهددا مددن معلامددات تفيددد  يمكننددا القددا  إ نددهلددذلك ف 

 ،حياة المجتمعات البشرية بما فيها مدن صدار  الباحثين، تعد منابع فنية بمختلف مظاهر 

                                                                                                         

هــــ(، الإحاطــــة في 776.؛ ابـــن الخطيـــب، لســــان الـــدين دمــــد بـــن عبــــدا )ت  414-413/ ص 3ج =
م، 1974هــــ/1،1394أخبــار  رناطـــة، )تحقيــق  دمـــد عبــدا عنـــان(، الشــركة المصـــرية للطباعــة والنشـــر، ط

 .165، ص3ج

هــــ، تنقـــل في داخـــل 592بـــن دمـــد بـــن علـــي الإشـــبيلي، ولـــد في شـــعبان ســـنة ( الـــرعي   هـــو أبـــو الحســـن علـــي 5)
هـــ(، بـرنامج شــيو  666هــ. انظــر  الـرعي ، علـي بــن دمـد الأشـبيلي )ت666الأنـدل  والمغـرب وتــوفي سـنة 

ابــــن الف.ـــــارالرعي ، )تحقيـــــق  إبــــراهيم شـــــيو (، ) لـــــة معهـــــد الم.طوطــــات العربيـــــة(، وزارة ال قافـــــة والإرشـــــاد 
 .103، ص 1، ج5م، مج1962 القومي،

هــ، خـرج مــن فـاس وا ــه 683هـــ بـدأ رحلتـه ســنة 657( السـبتي  هـو دمــد بـن عمـر بــن رشـيد السـبتي، ولــد سـنة 6)
 هـ.721شماغ  إلى مدينة سبته، وسافر إلى المرية، ومنها إلى بجاية، ومنها إلى مدن أخرى، توفي سنة 

ا؛ الســلاوي، شــهاب الــدين أ ــد بــن خالــد الناصــري )ت  ومــا بعــده 445، 2انظــر  ابــن الخطيــب، الإحاطــة، ج
، 8م، ج2001هــــ(، اغستقصـــا لأخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى، منشـــورات وزارة ال قافـــة واغتصـــال، 1315

 .411ص

هــ، وهـو مـن أهـل 730هــ، وتـوفي سـنة 666( التيجيبي  القاسم بن يوسف بـن دمـد بـن علـي التجيـبي  ولـد سـنة 7)
هــ أطلـق علـى رحلتـه فمسـتفاد الرحلـة واغ ـترابف، في 696بـدأ رحلتـه إلى المشـر  سـنة سبته من ب   ييـب، 

 ثلاثة  لدات ض.مة، رافقه في رحلته الكاتب خلف الغافقي القتبوري الأشبيلي.
هـ(، مستفاد الرحلة واغ ـتراب، )تحقيـق  عبـدالحفيه 730انظر  التجيبي، القاسم بن يوسف السبتي )ت 

ــــــدار الع ــــــا، منصــــــور(، ال ــــــاب، ليبي ــــــن حجــــــر 1975ربيــــــة للكت م، ص مقدمــــــة ا قــــــق ب، ج.؛ اب
 .77، ص3؛ السلاوي، اغستقصا، ج325-324، ص3العسقلاني، الدرر الكامنة، ج

( الشـوابكة، نـوال عبـدالر ن، أدب الـرحلات الأندلسـية والمغربيــة )حـل رايـة القـرن التاسـع المــيلادي(، 8)
 وما بعدها. 37م، ص2008هـ/ 1428، 1الأردن، طدار الم مون للنشر، والتوزيع، 



 منى بنت حسين بن علي القحطاني

 

1076 

ن تحفددل فهددي خددزائ  ؛وحضددارية ،ومظدداهر ثقافيددة  ،ومعددارف ،وعلددام ،وأخبددار

 وهي تعك  صارة الإنسان عبر العصار والأزمنة. ،بالمعلامات الفنية الثرية

 صور المرأة في كتب الرحلات:
مشدداهدات كددثيرة متعددددة عددن المددرأة جددديرة    علددىحددات كتددب الددرحلات  

 التار يددة مددن أهددم المصددادر هددذه المشدداهدات تعتددبربالبحددو والدراسددة، لاسدديما أن 

بالمرأة قديمال وحديثال، فاجددنا  للكشف عن تكاين المجتمع وعلاقه  ؛الثقافية المعاصرة

وزيدارة   ،ووالراويدة لححاديد   ،وصاحبة العلم والدين ،صارة المرأة المثقفة الشاعرة

وأداء مناسدك الحدج    ،المدرأة عندد اليدااف    ، كما رصدت مشداهد (9)الأماكن المقدسة

يددت مكانددة المددرأة في بعددض المجتمعددات الإسددلامية بالاهتمددام  ، كمددا ارتب(10)والعمددرة

 ،بتعليمها وتثقيفها الثقافدة الدينيدة، حيدو خصصدت لهدن مراكدز تعليميدة لرعدايتهن        

 .(11)والإشراف على تعلمهن وتحفيظهن القرآن الكريم

كتددب الددرحلات عددن عظددم مكانددة المددرأة في بعددض   بعددض كشددفت أيضددال 

وبعدض مددن    ،كمدا في بدلاد الد د    ،المجتمعات، فكانت أعظم شهنال مدن الرجدل  

 وتشدددارد في التجدددارة والبيدددع ،، كمدددا كاندددت تعمدددل خدددار، المندددز (12)المغدددرب

كمدا   ،والقتدا   ،والرمايدة  ،الرجل في ركداب الخيدل  ، كذلك شاركت (13)وغيره

                                                 

هــــ(، تحفـــة النظـــار في  رائـــب 779( ابـــن بطوطـــة، أبـــو عبـــدا دمـــد بـــن عبـــدا اللـــوا  الطنجـــي )ت 9)
الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، )اعتـــ  بـــه وارجعـــه، درويـــص الجويـــدي(، المكتبـــة العصـــرية، صـــيدا، 

 .54-52الأندلسية إلى الجزيرة العربية، ص؛ البكر، الرحلة 350، ص1م، ج2004بيروت، 

 .440-439-145-159( التجيبي، مستفاد الرحلة، ص 10)

 .158، ص2( ابن بطوطة، الرحلة، ج11)

 .287، ص 2؛ ج301، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج12)

 .178، ص 2؛ ج301، ص 1( ابن بطوطة، الرحلة، ج13)
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، بددل ودداوزت الرجددل في مهنددة  (14)وبددلاد الصددين ،هددا الحددا  عنددد نسدداء الدد د 

 .(15)حراسة القاافل وتفاقت عليه

فكاندت تهدتم نسدنها     ،كما أن المرأة لم تغفدل عدن الجاندب الأنثداي فيهدا     

ة أن إحدداهن  رجد مكة المكرمة يكثدرن مدن التييدب لد   وجمالها، فقد كانت نساء 

 .(16)قد تبيت طاوية )أي جائعة( وتش ي بقاتها طيبال

وتالدت مقاليدد الحكدم في بعدض      ،كما نجد أن المرأة قد دخلت ميددان السياسدة  

تده، كمدا شداركت    ر السليانية نيابدة عدن السدليان وبا   فكانت تصدر الأوام ،البلدان

 .(17)يان من أجل مصالحهاوقد تلجه إا تدبير الملممرات ضد السل ،في الأمار العامة

وعلى النقيض من ذلك نجد أن بعض الرحالة دون مشاهداته على صدار  

الفسدداد للمددرأة في بعددض مدددن السددادان، حيددو كانددت تقدديم مددع الرجددا  دون     

، (18)صداق، فيدخل الرجل بيته فيجد امرأته ومعهدا صداحبها، فدلا ينكدر ذلدك     

الحمام مع الرجا ، فمن  كما كانت النساء في بعض بلدان آسيا الصغرى يدخلن

 .(19)أراد الفساد فعل ذلك من غير منكر عليه

ومن صار الفسداد التعدري، حيدو كاندت النسداء تظهدرن للعامدة باديدات         

نسداء  بعدض  العارات دون س ، فلا يحتشمن من الرجدا  ولا يحدتج ، ومدنهن    

                                                 

 .220، ص2؛ ج279، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج14)

 .279، ص 2بن بطوطة، الرحلة، ج( ا15)

هــــ(، الرحلـــة المغربيـــة، )تحقيـــق  دمـــد الفاســـي(، 700( العبـــدري، أبـــو عبـــدا دمـــد بـــن دمـــد العبـــدري، )ت  16)
 .136، ص1هـ، ج1968وزارة الدولة المكلفة بالشأون ال قافية والتعليم الأصلي، الرباط، 

 .109، ص2؛ ج306-240، ص1( ابن بطوطة، الرحلة، ج17)

 .201؛ التجيبي، مستفاد الرحلة، ص272، ص2( ابن بطوطة، الرحلة، ج18)

 .262-261، 1( ابن بطوطة، الرحلة، ج19)
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فل، سد فاطة واحدة تس ها من السدرة إا أ المالديف اللاتي لا يلب  أكثرهن إلا 

 .(20)وسائر أجسادهن مكشافة كما يمشين في الأسااق عاريات

وهددذه مددن المفاسددد والمندداكر اارمددة شددرعال وتالفددة للعددادات والتقاليددد       

الإسلامية، والتي استاقفت الرحالة المسلمين خلا  رحلاتهدم ولم يمدروا عليهدا    

الكرام، بل أشاروا إليها حيو أثارت تعجبهم واستنكارهم، فكاناا المدرأة  مرور 

 السلبي والإيجابي.لرصد واقع المرأة الصادقة 

ونلاحظ مما سبق ذكره أن صار المرأة عند الرحالة جاءت متناعة وتتلفة 

حيو كشفت مكانة المرأة والتي كانت مدا بدين التقددير والدتمكين      مكان لأخرمن 

 نة وبين الانحياط والفساد في مجتمعات أخرى.  وعظم المكا

كمددا أن هددذه الصددار والمشدداهدات الددتي رصدددها الرحالددة أعيددت صددارة  

واضحة عن أحاا  المجتمعات والبنية الاجتماعية والذهنية لها، والمرتبيدة بدالمرأة   

قديمال وحدديثال، وهدذه الصدار لا تكشدف فقدط عدن ثقافدة المجتمدع وأحاالده، بدل           

 .(21)لة ووعيه الثقافي أيضاللذهنية الرحا

 م(:1185-1183هـ/ 581-578رحلة ابن جبير الأندلسي )
ها أبا الحسن محمد بن أاد بن جدبير بدن محمدد بدن جدبير بدن سدعيد بدن         

رحالدة أندلسدي،    ،(22)جبير بن سعيد بن محمد بن مروان بن عبدالسلام الكنداني 

                                                 

 .206؛ التجيبي، مستفاد الرحلة، ص282-2727-177، 2( ابن بطوطة، الرحلة، ج20)

هيـة، ( السري، أ ـد علـي، صـورة المـرأة في كتـب الرحلـة في عصـر الحضـارة الإسـلامية،  لـة كـان التار 21)
 .9م، ص2016، 9، س31ع

. وهو مـن أوائـل الـذين تر ـوا غبـن جبـير حيـث نقـل نسـبه مـن  243( التجيبي، مستفاد الرحلة؛ ص 22)
 .230، ص2كتاب ابن فرتون المفقود فالذيل على الصلةف؛ انظر  ابن الخطيب، الإحاطة، ج
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ع الأو  سدنة  في شدهر ربيد   (24)مديندة بلنسدية  ولدد في  ،(23)ةإا مدينة شداطب  ينتسب

 .(25)م1144هد/ 539سنة م، وقيل 1145هد/ 540

ابددن جدبير في كنددف والدده الددذي يعددد مدن أبددرز أعيدان وك تدداب مدينددة      نشده 

 ،في عدددد مددن المدددن الأندلسددية  تنقددل فيهددا بعددد أن تلقددى تعليمدده  و، (26)شدداطبة

 .(28)وسبته ،(27)غرناطةثم  ،فسكن بلنسية ف ة من الزمن ،يقيةوالأفر

 

 

                                                 

بصـناعة الـور  الـذي اشـتهر ( شاطبة  مدينة تقـع في شـر  الأنـدل ، اشـتهرت في العصـر الإسـلامي 23)
 بايها الشاطبي، ينتسب إليها العديد من العلماء منهم أبو القاسم الرعي  الشاطبي.

هـــ(، نزهــة المشــتا  في اخــترا  الآفــا ، مكتبــة ال قافــة 548الإدريســي، أبــو عبــدا دمــد بــن عبــدا الحمــودي )ت  
ـــــــــــة، مصـــــــــــر، مـــــــــــج ـــــــــــو عبـــــــــــ الحمـــــــــــوي،؛ 556، ص2الديني الحمـــــــــــوي  ياقـــــــــــوت داشـــــــــــهاب الـــــــــــدين أب

؛ القــــزوي ، زكــــريا بــــن 309، ص3، جبــــيروت، د.ت (،معجم البلــــدان، دار صــــادر،ـهــــ626البغــــدادي)ت 
 .539هـ(،  ثار البلاد وأخبار العباد، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ص 1283دمد دمود )ت  

توســـر أرـــر  راضـــيها كـــم مـــن ســـاحل البحـــر الأبـــي  الم4( بلنســـية  تقـــع شـــر  الأنـــدل  علـــى بعـــد 24)
؛ 490، ص1الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ج -العديـــد مـــن الأرـــار، وتحـــير  ـــا البســـاتين الخصـــبة. 

 .539القزوي ،  ثار البلاد وأخبار العباد، ص 

 .239، ص2( ابن الخطيب، الأحاطة، ج25)

الرطيب،  هـ( ، نفح الطيب في  صن الأندل 1041( المقري، أ د بن دمد المقري التلمساني )ت26)
 .382، ص 2، ج1968هـ/ 1388)تحقيق  إحسان عباس(، دار صادر، بيروت، 

(  رناطـة  مدينـة تقـع في جنـوب الأنـدل  بالقـرب مـن البـيرة، ويطـل علـى  رناطـة جبـل يسـمى جبـل 27)
الـ لج، رـر  ـا رـر قلـوم المشـهور  نـه يلفــه بـرادة الـذهب الخـالم، مـن أهـم أعمالهـا شـلوبنية، وهــو 

 على رر الزقا .حصن بحري 
 .547؛ القزوي ،  ثار البلاد وأخبار العباد، ص569، ص2الأدريسي نزهة المشتا ، م

( ســـبته  مدينـــة مغربيـــة تقـــع علـــى البحـــر المتوســـر، مطلـــة علـــى مضـــيع جبـــل طـــار ، وتســـمى عـــدوة 28)
 المغرب، وهي مدينة عظيمة حصينة مبنية من الحجارة يك ر  ا البساتين وال مار.

؛ 79هـ(، صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة، ص367أبو القاسم النصيبي )ت   ابن حوقل،
 .533القزوي ،  ثار البلاد وأخبار العباد، ص
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 .(30)، وتقلد العديد من المناصب الكتابية(29)وفاس

أهلتده ليتداا العديدد مدن المناصدب المهمدة في       (31)تصف ابن جبير بصدفات ا

 .(32)بلاد الأندل 

 

 

                                                 

( فاس  هي حاضرة بلاد المغرب، اجتمع فيها علـم القـيروان، وعلـم قرطبـة، كانـت قاعـدة المغـرب قبـل 29)
ال قافية والفكرية جامعة القرويين، ومازالت موجودة  ذا أن تنش  مدينة مراكص، من أشهر معالمها 

 اغسم إلى اليوم.
هـ(، المعجـب في تل.ـيم أخبـار المغـرب، )تحقيـق  دمـد سـعيد 647المراكشي، عبدالواحد بن علي )ت  

؛ 444-443م، ص 1963هـــ/ 1383العــريان(، لجنــة تحقيــق الــترا  الإســلامي، القــاهرة، د.ط، 
هــ(، صـورة الأرض، دار الكتـاب الإسـلامي، القــاهرة، 367النصــيبي )ت   ابـن حوقـل، أبـو القاسـم

 .89د.ط، ص

( يعتــبر منصــب الكتابــة مــن أهــم المناصــب في بــلاد الأنــدل ، وكــان مــن يتوغهــا غبــد أن تتــوفر فيــه 30)
مواصفات معينة كـالعلم، والمعرفـة، وال قافـة، والأمانـة، والنباهـة، والأدب، وهـو مـن المناصـب المهمـة 

 ى الحكام والأمراء.لد

هـــ(، جــذوة اغقتبــاس في ذكــر مــن 7( ابــن القاضــي، أبــو العبــاس أ ــد بــن القاضــي المكناســي )ت   31)
؛ ابـن 278، ص1م، ج1973حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،

 296-295، ص3؛ المقري، نفح الطيب، ج231، 2الخطيب، الإحاطة، ج

نصب الكتابة لدى حكام الدولة الموحدية الـذين جـااوا بعـد المـرابطين في حكـم بـلاد المغـرب ( تولى م32)
هــ(، البيـان المغـرب )قسـم 712والأندل . ابن عذاري، أبو العباس أ د المراكشي )كان حيا  سنة 

الموحـــــدين(، )تحقيـــــق  دمـــــد إبـــــراهيم الكتـــــاني و خـــــرون(، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بـــــيروت، د.ط، 
؛ الزركشــي، أبوعبــدا دمــد بــن إبــراهيم، تريــخ الــدولتين الموحديةوالحفصــية، )تحقيــق  79-45ص

وما بعدها؛ مأن ، حسين، تريخ  5م، ص1966، 2دمد ماضور(، المكتبة العتيقة، تون ، ص
 .429م، ص 1986، مدريد، 2الجغرافية والجغرافيين في الأندل ، د.ن، ط
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ن مدن شدهر   يليلة الأربعداء التاسدع والعشدر    الإسكندريةتافي راه الله في 

 .(33)ة والسبعين عامالم، وقد ناهز الأربع1217هد/ 614شعبان سنة 

 ،كددان لابددن جددبير ثددلاش رحددلات مشددهارة قددام بهددا إا منيقددة الحجدداز و

ولم يددون سداى رحلتده الأوا إذ لدي       ومرورال بالعديد مدن المددن الإسدلامية،   

تين إلا مدا جداء متنداثر في طيدات الكتدب      معلامات كافية عن رحلتيه الأخير هناد

ومشداهداته   ،رهأشدهرها رحلتده الأوا الدتي دو ن   أخبدا     ،و لكدن (34)الم اة لده 

الأخبددار عددن اتفاقددات بفيهددا علددى شددكل مددذكرات ياميددة تعددرف باسددم  تددذكرة   

وكدان   ،(35)في كتابده  لندا المقدري   سفار ، أما عن سبب رحلتده الأوا فهوردهدا  الأ

بدأ رحلتده يدام الاثدنين    ، فريضة الحج وكفارة لذنبهالغرض من الرحلة ها أداء ف

 .(36)م1182هد/ 578التاسع عشر من شهر شاا  سنة 

                                                 

؛ المنـــذري، ذكـــي الـــدين أبـــو دمـــد عبـــدالعظيم عبـــدالقوي 239، ص2( ابـــن الخطيـــب، الإحاطـــة، ج33)
، 2هــــ( التكملـــة لوفيـــات النقلـــة، )تحقيـــق  بشـــار عـــواد معـــروف(، مأسســـة الرســـالة، ط656)ت  
؛ الــــذهبي، شمــــ  الــــدين دمــــد بــــن أ ــــد بــــن ع مــــان )ت  407، ص2م، ج1981هـــــ/ 1401
دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  هـ(، العبر في خبر من عبر، )تحقيق  أبي هاجر دمد السـعيد(،748

 .163، ص3د.ط، ج

؛ نـــواب، 28(الشـــوابكة، أدب الصـــلات الأندلســـية والمغربيـــة حـــل رايـــة القـــرن التاســـع الهجـــري، ص34)
عواطف دمـد يوسـف، الـرحلات المغربيـة والأندلسـية مصـدر مـن مصـادر تريـخ الحجـاز في القـرنين 

مقارنة(، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشـريعة والدراسـات السابع وال امن الهجريين )دراسة تحليلية نقدية 
 .93م، ص1991هـ/1411الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .386-385، ص 2( نفح الطيب، ج35)

( رداوي، دمـــد، الـــرحلات العربيـــة والإســـلامية وأعلامهـــا في الأدب العـــربي القـــد  والمعاصـــر، مكتبـــة 36)
؛ حســـين، حســـ  دمـــود، أدب 21م، ص1995هــــ/1426، 1الملـــك فهـــد الوطنيـــة، الـــرياض، ط

 .19م، ص1983هـ/1403، 2الرحلة عند العرب، دار الأندل  للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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-578ثدددددلاش سدددددناات )  وقدددددد اسدددددتغرقت رحلتددددده إا المشدددددرق   

، م(، خر، فيهدا مدن غرناطدة مدرورال بالدديار المصدرية      1185-1183هد/581

مر علدى بدلاد   ثم  ،(37)فيها ثمانية أشهر وثلو شهر والديار الحجازية، حيو بقي

نرال عدن طريدق صدقلية فاصدل بدلاده في الخدام         ، ومنها سافروالشام ،العراق

 .(38)م1185هد/581عشر من محرم سنة 

، وكل من ينوقد حظيت هذه الرحلة باهتمام وعناية الملمرخين والجغرافي

في  رتْش د هدتم بهدا المستشدرقان، فن    طلاع على أحاا  تلك الحقبة، كمدا ا أراد الإ

الرحلة علدى العديدد    ضمت، كما (39)إا لغات عدة رجمتْوت  ،عدة إصدارات

 .(40)من المعلامات القيمة المتناعة في شتى النااحي السياسية والحضارية

أما الرحلة الثانية لابن جبير فقد كان الدافع لها ها ما بلغه من أخبار فتح 

وقدد اسدتغرقت    ،م(1187هدد/  583صلاح الدين الأيابي لبيت المقددس سدنة )  

من غرناطة للمدرة الثانيدة   م(، فخر، 1191-1189هد/587-585عامين )

تده إليهدا   دوعا ،م1189هد/ 585يام الخمي  التاسع من شهر ربيع الأو  سنة 

 .(41)الحج مناسكم، وقد تمكن خلالها من أداء 1191/ ده587سنة 

                                                 

هـ(، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 614( ابن جبير، أبو الحسن دمد بن أ د الكناني البلنسي )ت  37)
 .161م، ص 1980هـ/ 1400الأسفار )رحلة ابن جبير(، دار صادر، بيروت، 

 .21؛ رداوي، الرحلات العربية والإسلامية وأعلامها، ص19( حسين، أدب الرحلة عند العرب، ص38)

؛ كراتشكوفســـكي، أ نـــاطيوس يوليـــا نـــوف ، تريـــخ الأدب الجغـــرافي، )نقلـــه 6( انظـــر   ابـــن جبـــير، الرحلـــة، ص39)
 .334م، ص1987، بيروت، 2ط عن الروسية صلاح الدين ع مان هاشم(، دار الغرب الإسلامي،

( نــواب، الــرحلات المغربيــة والأندلســية مصــدر مــن مصــادر تريــخ الحجــاز في القــرنين الســابع وال ــامن 40)
 .91الهجريين، ص

 .333؛ كراشكوفسكي، تريخ الأدب الجغرافي، ص232، ص2( ابن الخطيب، الإحاطة، ج41)
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وكددان سددبب  ،م قددام ابددن جددبير برحلتدده الثالثددة1204هددد/ 601وفي عددام 

وأمضدى   ،الأنددل  خر، مدن   حيو ،وفاة زوجته - على ما يبدو -رحلته 

والقدداهرة مشددتغلال  ،وبيددت المقدددس ،بددين مكددة أكثددر مددن عشددر سددناات متددنقلال 

سدكندرية سدنة   ام بدالأدب حتدى وفاتده في مديندة الا    والاهتم ،والعلم ،بالتدري 

 .(42)م راه الله1217هد/614

أما ململفاته فلم يصلنا أخبار إلا عن تدوينه لرحلته الأوا تذكرة الأخبدار  

تهدا  ، ولده أيضدال رسدالة تتصدرة ا    (44)، أو رحلة الكنداني (43)الأسفارعن اتفاق 

هددد/ 593 رسددالة اعتبددار الناسددك في ذكددر ارثددار الكريمددة والمناسددك  كتبهددا سددنة  

خدداان  نظددم الجمددان في التشددكي مددن إ   بددديعددرف ديدداان شددعري  ، و(45)م1196

 .(47) نتيجة وجد الجاانح في تهبين القرين الصالح و ،(46)الزمان

                                                 

 .232، ص2اطة، ج؛ ابن الخطيب، الإح489، ص2(  المقري، نفح الطيب، ج42)

؛  يدة، عبدالر ن، أعلام الجغرافيين العرب ومقتضبات من  ثارهم، دار 7( ابن جبير، الرحلة، ص 43)
 .333م، ص1980هـ، 1400، 2الفكر، دمشق، ط

( حـــاجي خليفـــة، مصــــطفى بـــن عبــــدا، كشـــف الظنــــون عـــن أســــامي الكتـــب والفنــــون، دار العلـــوم الحدي ــــة، 44)
 .299، ص1كراتشكوفسكي، تريخ الأدب الجغرافي العربي، ج؛  836، ص1بيروت، د.ط، ج

هــــ(، الـــذيل والتكملـــة لكتـــاب 703( المراكشـــي، أبـــو عبـــدا دمـــد بـــن عبـــدالملك الأنصـــاري )ت  45)
 .604، ص2،  5، ج1965الموصول والصلة، )تحقيق  إحسان عباس(، دار ال قافة، بيروت، 

لـتي ألقـت الضـوء علـى بعـ  علاقـات المسلـمين بالصلـيبيين تحـت نفـوذ وتعتبر هذه الرسالة واحدة من أهم المصـادر ا 
 الحكم الصقلي النورماني في الربع الأخير من القرن السادس الهجري، ال اني عشر الميلادي.

الجمحة، نواف عبدالعزيز، صورة أوضاع المسلمين تحت الإدارة الصقلية النورمانيـة مـن خـلال رحلـة  -
 .1م، ص2004الآداب، جامعة المنصورة، ابن جبير،  لة كلية 

 .378، ص1( ابن القاضي، جذوة اغقتباس، ج46)

، 1( أرســلان، شــكيب، الحلــل السندســية في الأخبــار والآثار الأندلســية، المطبعــة الر انيــة، مصــر، ط47)
 .118، ص3م، ج1936هـ/ 1355
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والمعاصرين برحلدة ابدن جدبير، فنداه      ،أشاد بعض الملمرخين القدامىقد و

ولده رحلدة مشدهارة، بهيددي     »بانتشارها بين القراء في عصره حيو قدا     المقري

،كمدا وصدفها أحدد المعاصدرين بهنهدا كندز حافدل بالمعلامدات مدن كدل           (48)«الناس

وعظمدت   ،، ونتيجة لذلك كثدر الأخدذ والاسدتفادة عدن هدذه الرحلدة      (49)صنف

 .(50)العناية بها

، يبرز في مجا  التدهليف في الجغرافيدة التار يدة   جبير  ابنوبهذه الرحلة ف ن 

، (51) حيدو يغلدب عليهدا ارثدار والتداري       وإن لم تكن مادة كتابه جغرافيدة نتدة  

وجعلتها  ،ت من قيمتها العلميةبالكثير من المميزات التي زاد رحلتهمتازت كما ا

 منها و،المقام الأو  بين كتب الرحلات الاصفية تتباأ

حددرا ابددن جددبير في تدويندده لياميددات رحلتدده علددى تاثيقهددا بالتدداري       -

وها في هذه الثانية يكتب الشهار الميلادية على نحا قريدب  »الهجري والميلادي، 

 .(52)«جدال مما نستعمله اليام

                                                 

 .239-230، ص2؛ وانظر  الإحاطة، ج386، ص 2( نفح الطيب، ج48)

؛ نــواب، الــرحلات المغربيــة والأندلســية 519، تريــخ الجغرافيــا والجغــرافيين في الأنــدل ، ص ( مــأن 49)
 .79مصدر من مصادر تريخ الحجاز في القرنين السابع وال امن الهجريين، ص

غ »(كمــا أشــاد  ــذه الرحلــة أحــد المــأرخين المعاصــرين في دراســته النقديــة غبــن جبــير، حيــث قـــال  50)
بـير مصـدرا  ترهيـا  لمعرفـة أحـوال بعـ  المجتمعـات الإسـلامية في الشـر  العـربي في نعتبر رحلة ابـن ج

القــرن الســـادس الهجــري وحســـب، ولكننـــا نعتبرهــا كـــذلك فنـــا  أدبيــا   ـــع كاتبـــه بــين دقـــة الوصـــف، 
 «.و ال التعبير، وحسن العرض

م، 1998، 1، طمــوافي، ع مــان، لــون مــن أدب الرحلــة )دراســة نقديــة(، مأسســة ال قافــة الجامعيــة -
 .35ص

 .438( مأن ، تريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندل ، ص 51)

 .439( مأن ، تريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندل ، ص 52)
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الدتي زارهدا   أن ما أعياه ابن جبير من وصف جغدرافي للمنداطق والمددن     -

والفائددة، حيدو كدان دقيدق الملاحظدة في كدل مدا         ،والصدق ،هي غاية في الدقة

يتصل بالمظاهر الجغرافية، فكان لا يصل إا بلد إلا ويعيي وصفال دقيقال عنهدا في  

 .(53)كلمات تتصرة

وأهاالده يعتدبر    ،وأوصدافه  ،البحرالسفن، وأن ما سجله ابن جبير عن  -

غاية في الأهمية في مجا  الملاحة في البحرين الأبيض والأار في القدرن السدادس   

 .(54)الثاني عشر الميلادي /الهجري

فكددان يصددف   ،دقددة ابددن جددبير واهتمامدده باصددف المدددن الددتي دخلددها     -

وحالددة أهلددها  ،ومسدداجدها ،وأسددااقها ،ومعالمهددا الدينيددة ،وآثارهددا ،سددكانها

 .(55)المعيشية

والأحاديدو   ،يدات القرآنيدة  ثيرال مدا كدان يضدمن ابدن جدبير كلامده بار      ك -

 .(56)النباية في أماكن وأحداش مناسبة في كتابه

 ،والاجتماعيددددة ،اهتمدددام ابدددن جدددبير في تسددددجيل الندددااحي الدينيدددة      -

مدن التكلدف والمبالغدة ممدا      والاقتصادية بهسلاب واضح سدهل خدا     ،والسياسية

 .(57)أعيى رحلته قيمة علمية نافست من جاء بعده من الرحلات

تخللت رحلة ابن جبير الكثير من كلمدات المددح والثنداء علدى الأمداات       -

 ،والأحيدداء مددن الصددالحين والأتقيدداء، كمددا لا تخلددا رحلتدده مددن بعددض المبالغددات 

                                                 

 وما بعدها. 58-40وما بعدها،  34( انظر  ابن جبير، الرحلة، ص 53)

 .442( مأن ، تريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندل ، ص 54)

 وما بعدها. 58ابن جبير، الرحلة، ص ( 55)

 .315-307-180-164وما بعدها، ص  84-73-67-65-61( ابن جبير، الرحلة، ص 56)

 .246-212وما بعدها، ص 113-91-22( انظر الرحلة، ص 57)
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أو  ،ده مظهرال بذلك إعجابهندهاش لما يشاهوالتي قد تصل إا حد التهايل والا

 .(58)استنكاره لما شاهده ويصفه

والسجع دون تكلف الذي  ،كثرة ااسنات البديعية الأدبية كالاستعارة -

ووصدف   ،كما أنه يقدم للقارئ معلامات ببراعدة وحسدن تصداير    ،يسهل فهمه

 ،مددا يسددتند علددى الاقتباسددات الأدبيددة  صددادق قدددر المسددتياع، كمددا كددان كددثيرال   

ات اللييفة مما يتيلدب درجدة معيندة مدن المعرفدة والإطدلاع حتدى يصدبح         والإشار

 للقارئ. الوواضح ،المعنى مفهامال

وأخيرال ف نه بالرغم من وجاد بعدض الهفداات والأخيداء الدتي وقدع فيهدا       

مصدددرال مهمددال لا  ن فيدده مشدداهدات رحلتدده يعددد ابددن جددبير إلا أن كتابدده الددذي دو  

أو أديددب بدراسددة فدد ة مهمددة مددن فدد ات  ،أو جغددرافي ،عندده أي مددلمر  يسددتغني

 .وا بعدهممن جاؤ الكثيرالشرق الإسلامي، وقد استفاد منها 

 ابن جبير: الامتداد الجغرافي والوصفي لرحلة
ثدم بدلاد    ،غيى ابن جبير بهوصافه مجالال جغرافيدال ضدخمال بددأه مدن مصدر     

كدل مدا   وصقلية، وقد وصف في هدذه الرحلدة    ،وبلاد الشام ،والعراق ،الحجاز

، والأحداا   وغرائب المشداهد  ،من عجائب البلدانوما شاهده  ،من مدن مر  به

والأخلاقيدة، وعدني عنايدة خاصدة باصدف الندااحي        ،والاجتماعيدة  ،السياسية

 ،ومناسددك الحددج، ومجددال  الدداعظ    ،وقبددار الصددحابة  ،والمسدداجد ،الدينيددة

 ،وأهدداا  البحددر  ،والقددلاع ،والمعابددد ،والمارسددتانات، كمددا وصددف الكنددائ   

والعااصف البحرية، وما كابده المسافرون من ضيق وذعر، وذكر الحروب التي 

والمسيحيين، وما كان عليه الأهدالي مسدلمين    المسلمينكانت دائرة في الشرق بين 

                                                 

 .278-268-259-164-159-158-107( انظر الرحلة، 58)
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 .ووصف ابن جبير لكل ما(59)ومسيحيين من علاقات حسنة خلا  تلك الحروب

وسدعة   ،ممدا يدد  علدى دقدة ملاحظتده      سهاب والتفصديل بالدقة والإ متازشاهده ا

 علمه.

المدرأة  فظهدرت   ،في رحلته؛ فقد جاءت متناعة وتتلفةأما وصفه للمرأة 

، والمتدنيدة الحريصدة علدى أداء الفريضدة     ،وصاحبة الجاه والثراء ،المثقفة المتعلمة

 .(60)ينوزيارة الحرمين الشريف

كما ركز ابن جبير في مشاهداته لصار المرأة على كل ما ها بدارز وخدار،   

الياميدة المعتدادة، وهدذه الصدار      المشداهدات عن المهلاف أو الاستثنائي، وواهل 

 ،لأهميتهددا ؛في الأسددير القادمددة ائية هددي مددا ندداد تسددليط الضدداء عليدده  الاسددتثن

مدداعي والحضدداري  والعلميددة ضددمن اتسدداق التدداري  الاجت    ،وقيمتهددا التار يددة 

 للمسلمين.

 أوضاع المرأة في مصر: -
ابددن جددبير إا مدينددة القدداهرة، حيددو زار منيقددة الجبانددة المعروفددة    وصددل

زيارته لمشاهد الشدريفات العلايدات رضدي الله عدنهن،      ثم أشار إا، (61)بالقرافة

زيندب   ةالقاسم بن محمد بن جعفدر، ومشدهد السديد    بنتمشهد السيدة أم كلثام 

بنت يحيى بن زيد بن علي بن الحسين، ومشدهد أم كلثدام بندت محمدد بدن جعفدر       

                                                 

 .6( ابن جبير، الرحلة، ص 59)

 .113-110-107( ابن جبير، الرحلة، ص 60)

إحـــدى عجائـــب الـــدنيا لمـــا تحتـــوي عليـــه مـــن مشـــاهد الأنبيـــاء صـــلوات ا »( ذكـــر ابـــن جبـــير  أرـــا 61)
علــيهم، وأهــل البيــت رضــوان ا علــيهم، والصــحابة، والتــابعين، والعلمــاء، والزهــاد، والأوليــاء ذوي 

 .20الرحلة، ص «. الكرامات الشهيرة، والأنباء الغريبة



 منى بنت حسين بن علي القحطاني

 

1088 

القاسدم بدن محمدد، رضدي الله عدنهم       بندت الصادق، ومشدهد السديدة أم عبددالله    

 .(62)جميعال

، (63)اكما ذكر مشهد السيدة أتاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهد 

 .(64)ناس في مصروغيرها من المشاهد لنساء صالحات يتبارد بها ال

حدا  تبدارد العامدة عندد قبدار      وهذه المشاهدات الدتي رصددها ابدن جدبير     

هددي مددن صددار البدددع الباطلددة والمنهددي عنهددا، ولم يددهمر بهددا ديننددا       الصددالحات 

 الإسلامي، وقد انتشرت لحسف في بعض المدن الإسلامية.

إحدددى المارسددتانات في مدينددة القدداهرة حيددو  إا ابددن جددبير  أشدداركددذلك 

ومدن   ،وما فيه من خدمات تقددم للمرضدى   ،وجماله ،واتساعه ،وصف مكانه

زاء هذا الماضداع ماضداع مقتيدع    وب »ضمنها قسم خاا للنساء، حيو قا   

. وهدذه دلالدة علدى الحدرا علدى      (65)«يكفلدهن للنساء المرضى، ولهن أيضال مدن  

 .وأيضال من يقام على رعايتها ،وتافير كافة الخدمات لها ،سلامة المرأة

وفي مكددان آخددر مددن الرحلددة يرصددد لنددا ابددن جددبير صددار جماليددة للمددرأة    

، فاصددف (67)، ودشددنة المصددرية(66)حيددو يصددف لنددا نسدداء مدينددة قنددا  المصددرية،

                                                 

 .21ص ( ابن جبير، الرحلة، 62)

 .22( ابن جبير، الرحلة، ص 63)

 .23( انظر  ابن جبير، الرحلة، ص 64)

 .  26( الرحلة، ص65)

( قنــا  هــي إحــدى مــدن الصــعيد في جنــوب مصــر وصــفها ابــن جبــير  رــا مدينــة بيضــاء أنيقــة المنظــر 66)
 ذات مبانٍ حفيلة.

 .40الرحلة، ص -

 ( دشنة  تقع في الشر الشرقي من النيل، وهي مدينة مسورة فيها  يع المرافق التي توجد بالمدن. 67)
 .40ابن جبير الرحلة، ص -
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مددا وربمددا أن يكددان ذلددك عكدد   ،قددرارهن في بيدداتهن، ووعفددافهن ،حشددمتهن

، وها ما لفت نظره فاستحق أن (68)سكندريةشاهده من سلاد في القاهرة، والا

يدونه في رحلته ويناه عنه، وكما سبق أن ذكرنا أنه اهتم بتسجيل كل مدا يلفدت   

ومنهدا مديندة قندا، وهدي مدن      »وغير مهلاف، حيو قدا     النظره ويعتبره استثنائي

والتزامهن البيات، فدلا   ،.ومن مآثرها المهثارة صان نساء أهلها..مدن الصعيد،

ذلك الأخبدار عدنهن، وكدذلك    صدحت بد   ر في زقاق من أزقتهدا امدرأة الب تدة،   تظه

مددن  يبيددل هددذا، وهددذه المدينددة المددذكارة في الشددط الشددرق نسدداء دشددنة المددذكارة ق 

ابدن جدبير    هذكدر ما . ويمكن أن نربط بين (69)«وبينها وبين قاا نحا البريد النيل،

وهي الدتي تدرى أن لا    ،الدينية تهوبين قناع ،حشمة وعفاف نساء قنا ودشنةمن 

بددل في القددرار في  ،وفي السدداحات العامددة ،مكددان للنسدداء المسددلمات في الشدداارع 

 البيات صانال وعفافال لهن، وحتى لا يكن عرضة لضعاف النفاس وللرذيلة.

 في بلاد الحجاز: المرأةأوضاع  -
يدام الثلاثداء   (70)مديندة جددة  غادر ابن جبير مصر إا بلاد الحجداز فاصدل   

هد، الماافدق للسدادس والعشدرين مدن شدهر      579من شهر ربيع ارخر سنة  الرابع

 . (71)م1183ياليا سنة 

                                                 

( اغســـكندرية  مدينـــة مـــن ديار مصـــر، تنســـب إلى اغســـكندر المقـــدوني الـــذي بناهـــا، طولهـــا إحـــدى 68)
 ن أجل المدن المصرية.وخمسون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة، وهي مدينة ساحلية م

 .189، ص1؛ الحموي، معجم البلدان، ج113أبو الفداء، تقو  البلدان، ص -

 .40( ابن جبير، الرحلة، ص69)

قريـة علـى سـاحل البحـر الأ ـر أك ـر بيوتهـا أخصـاص، وفيهـا فنـاد  مبنيـة بالحجـارة »( وعرفها ابن جبير بقولـه  70)
 «.  والطين، وفي أعلاها بيوت من الأخصاص كالغرُف، ولها سطوح يسُتراح فيها بالليل من أذى الحر

 .53الرحلة، ص -

 .52( ابن جبير، الرحلة، ص71)
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عند وصدفه لأحداا   الأشدراف العلدايين  السداكنين في       للمرأة وأو  ذكر

جدة حيو وصدف ابدن جدبير حدالهم بشديء مدن الحسدرة والتدهلم لمدا يعانانده مدن            

فمدن  ، (72)قال على حد قالده إشفا والمعاناة نا  يتصدع له الجماد ،ششظف العي

يسددتخدمان أنفسددهم في كددل  - أي الأشددراف العلددايين -شددة فقددرهم أنهددم  

ويحتيبدان الحيدب،    ،والل  ،أو يبيعان الماء ،ا م مهنة من المهن، فيكرون الج 

، فبهددذه (73)هم الشددريفات، فسددبحان المقدددر لمددا يشدداء بمددا عمددل بددذلك نسدداؤ ور

الحالة التي يعيشها الأشراف في تلك الف ة مدن  الصارة يكشف ابن جبير للقارئ 

جدددة أن نسددداءهم عملدددن بهيدددديهن في   والفاقدددة لدر ،والعددداز ،ف العددديششدددظ

 ن.عك  ما كان يراه عامة المسلما وها حتياب،الا

بهدا ثمانيدة    وتسدتمر إقامتده   ،يصل ابن جبير بعد ذلك إا مكة قادمدال مدن جددة   

فكاندت مددة مقامندا بمكدة     »أشهر وثلو الشدهر، وقدد حددد هدذه المددة بنفسده قدائلال         

عشر لربيدع ارخدر مدن سدنة      قدسها الله، من يام وصالنا إليها، يام الخمي  الثالو

 .(74)«تسع وسبعين، إا يام إقلاعنا من الزاهر،...ثمانية أشهر وثلو شهر

مدن المجتمعدات الإسدلامية الأخدرى،       تلف عدن غديره  أن مجتمع مكة  كانو

حيو أن له عادات وتقاليد اجتماعيدة حسدنة قلمدا نجددها في غيرهدا مدن المجتمعدات،        

كعبددة ة لهددا لاجدداد قبلددة المسددلمين ال يددوقددد يكددان السددبب في ذلددك هددا المكانددة الدين  

المشرفة، ومهبط الاحي وعليها ولد أشرف الخلق والمرسلين، فتدهثر أهلدها واكتسدباا    

                                                 

 .53( الرحلة، ص72)

 .53بير، الرحلة، ص( ابن ج73)

 .161( الرحلة، ص74)
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، كما اتصف نساءها كذلك بالعفداف والتقداى   (75)ت اليبية والخصا  الحميدةالصفا

 .(76)والتدين، وقد شهد لهن الرحالة الذين زاروا مكة وكتباا عنها في كتبهم

ويبدددو أن هددذه المدددة اليايلددة الددتي مكثهددا ابددن جددبير في مكددة المكرمددة      

لددها ، وعلددى عددادات أهسدداعدته للاقدداف علددى الكددثير مددن صددار الحيدداة فيهددا 

كمددا كددان للنسدداء النصدديب الددافير مددن وصددفة، فنجددد ذلددك   ،(77)ومعتقددداتهم

في وصدددفه البدددديع لليقددداس المتعلقدددة بمدددا يعدددرف يام دددذ  بدددالعمرة      يتجلدددى 

وهي التي تكان ليلة الأو  من شهر رجب، حيدو اعتبرهدا مدن     ،(78)الرجبية 

التي يحتفدل فيهدا أهدل مكدة ونااحيهدا بمدن فديهم الأمدير ونسداؤه،           الأيام المهمة

ومددن شدددة إعجدداب ابددن جددبير بهددذا الاحتفددا  اعتددبره مددن أعظددم الاحتفددالات  

وأن من لم يشاهدها بمكة فكهنه لم يشاهد مرأى يستحق ذكره غرابدة   ،وأجلها

لأنهددم  جبيددة عندددهم أخددت العرفيددة؛والعمددرة الر »، ففيهددا يقددا   (79)وعجبددال

                                                 

( الشــــريف، فــــريال عبدالحميــــد، مكــــة المكرمــــة كمــــا جــــاءت في كتــــب الرحالــــة المســــلمين منــــذ القــــرن 75)
الســـادس الهجـــري حـــل رايـــة القـــرن التاســـع الهجـــري، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الشـــريعة والدراســـات 

 .116م، ص1984 -1980هـ/ 1401 -1400الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، 

 .2/149( ابن بطوطة، الرحلة، 76)

 .139-95( ابن جبير، الرحلة، ص77)

 .106( ابن جبير، الرحلة، ص78)

( لشــهر رجــب مكانــة خاصــة عنــد المكيــين، حيــث يقيمــون لــه اغحتفــاغت فهــو موســم مــن المواســم 79)
د أهل مكة المكرمـة الكبيرة التي توارثها، وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، ويعتبر هذا الشهر عن

عيد من الأعياد يلبسون له أحسن ال ياب، والعمـرة في هـذا الشـهر ضـرورية جـدا  عنـد المكـين، وقـد 
أشــار ابــن جبــير إلى أن أهــاي مكــة يقيمــون لــه اغحتفــاغت العظيمــة الــتي غ م ــل لهــا ويشــترك فيهــا  

لعمــرة في هــذا الشــهر بوقفــه كــل مــن في مكــة المكرمــة رجــاغ  ونســاءا  وصــبيانا ، حيــث أرــم يقيمــون ا
؛ انظـــــر  107-106عرفــــات، كمــــا أن العمــــرة في هــــذا الشـــــهر متصــــلة. ابــــن جبــــير، الرحلــــة، ص
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ويبادر إليها أهدل الجهدات المتصدلة     ،تلفان لها الاحتفا  الذي لم يسمع بمثلهيح

لها خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله عدز وجدل. فمدن لم يشداهدها      فيجتمعبها، 

بمكة لم يشداهد مدرأى يسدتهدى ذكدره غرابدة وعجبدال، شداهدنا مدن ذلدك أمدرال           

الهددلا  مددع  يعجددز الاصددف عندده، والمقصدداد مندده الليلددة الددتي يسددتهل فيهددا       

صدبيحتها، ويقددع الاسددتعداد لهددا مددن قبددل ذلدك بهيددام، فهبصددرنا مددن ذلددك مددا   

 .(80)«نصف بعضه على جهة الاختصار

وقد وصف ابن جبير الأجااء الاحتفالية لخرو، الناس لأداء مناسك 

 ،والتددافع  ،وكثدرة الخلدق   ،بكدل دقدة مبهدارال بالزحدام     العمرة، ورصددها 

في كددل تفاصدديل الاحتفددا  بهددذه الليلددة   ةوروح الفرحددة السددائد ،والألدداان

والمكسداة بدهنااع    ،المباركة، كما أدهشه مناظر الهاد، المشدود على الإبل

الرفيعدة وذلدك حسدب سدعة أمداا        ، وغيرها من ثيداب الكتدان  ك سا الحرير

وصف أناقدة وهنددام المسدلمين اادتفلين بدالعمرة الرجبيدة        وذكرأصحابها، 

 .(81)رجالال ونساءً

 

 

                                                                                                         

الشــــريف، فــــريال عبدالحميــــد، مكــــة المكرمــــة كمــــا جــــاءت في كتــــب الرحالــــة المســــلمين منــــذ القــــرن 
 .130السادس الهجري حل راية القرن التاسع الهجري، ص

 .107-106( ابن جبير، الرحلة، ص80)

 .  107( انظر  ابن جبير، الرحلة، ص 81)
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كما وصف النساء اللااتي يدرك  الهدااد، المزيندة، وكدان ممدا لفدت اسدتغرابه        

كدان  و، (83) عمدة الأمدير مكثدر )أمدير مكدة(      (82)هها هاد، الشريفة ج ماندة بندت فليتد   

ذلدك  إا  ابدن جدبير   ش ناظريه، حيو أشدار هادجها في غاية الجما  والإبداع مما أده

هاد، الشريفة ج مانة بنت فليتة عمدة  ومن أغرب ما شاهدنا من ذلك »  المنظر بقاله

الأمير م كثدر، فد ن أذيدا  سد ة كاندت تنسدحب علدى الأرض انسدحابال، وغديره مدن           

ع تقييدد عددتها   لم نسدتي هااد، حرم الأمير وحرم قااده، إا غير ذلدك مدن هدااد،    

عجزال عن الإحصداء. فكاندت تلداح علدى ظهدار الإبدل كالقبداب المضدروبة، فيخيدل          

 .(84)«ائقرنها محلَّة قد خرجت أبنيتها من كل لان للناظر إليها أ

                                                 

( هي  انة بنت فليته بن قاسم بن دمـد الحسـ ، وهـي إحـدى بنـات أسـر الأشـراف الـذين اسـتقلوا 82)
هـــــ/ 569م(، وعنــــد دخــــول الأيــــوبيين لــــبلاد الحجــــاز )358/958بالحكــــم عــــن الدولــــة العباســــية )

هـــ/ 455الأشــراف الهواشــم والــتي حكمــت )م(، كانــت الأســرة الــتي تحكــم مكــة هــي أســرة 1173
 م(.597/1191 -م1049

للمزيـد مـن المعلومـات عـن نسـاء الأشـراف الهواشــم خـلال العصـر الأيـوبي، انظـر  العبـدي، عائشــة   -
هــ/ 569923مانع بـن عبيـد، المـرأة في مكـة ودورهـا الحضـاري خـلال العصـرين الأيـوبي والمملـوكي )

التــاريخ، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الملــك  م(، رســالة دكتــوراه، قســم1164-1517
 .27-26م، ص2009هـ/ 1430عبدالعزيز، 

( هــو الأمــير مك ــر بــن عيســى بــن فليتــه بــن قاســم بــن دمــد بــن جعفــر بــن هاشــم الحســ ، اشــترك في 83)
حكـــم مكـــة المكرمـــة مـــع أخيـــه داود، ثم انفـــرد بحكمهـــا وبلغـــت مـــدة حكمـــه ســـبعة وعشـــرين ســـنة 

 هـ(.571-597)
هــــ(، العقـــد ال مـــين في تريـــخ البلـــد 832انظـــر  الفاســـي، تقـــي الـــدين دمـــد بـــن أ ـــد الحســـ  )   -

م، 1998هــــــ/ 1419الأمـــــين، )تحقيـــــق  دمـــــد عبـــــدالقادر عطـــــا، بـــــيروت، دار الكتـــــب العلميـــــة، 
؛ 1/222م، 1979هـــــ/ 1385؛ الســــباعي، أ ــــد، تريــــخ مكــــة، طبعــــة مكــــة المكرمــــة، 5/463

اءت ففــي كتــب الرحالــة المســيحين منــذ القــرن الســادس الهجــري حــل رايــة الشــريف، مكــة كمــا جــ
 وما بعدها. 76القرن التاسع الهجري، ص

 .107( الرحلة، ص84)
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هدي عمدرة    هوسدجلها في كتابد   ،عندد ابدن جدبير   وكان من أكثر المشاهد غرابدة  

وسعيهن بين الصفا والمروة على ظهدار الإبدل، لاسديما أنده كدان       ،النساء بهاادجهن

فلمدا قضدينا الع مدرة وطفندا وج ندا للسدعي بدين        »حيدو قدا      ،ذلدك المشدهد  حاضرال 

وقدد غد     لليدل، أبصدرناه كلده سدرجال ونيراندال     الصفا والمروة، وقد مضى هددء مدن ا  

وبدين   ،بالساعين والساعيات، على هاادجهن، فكنا لا نتخل  إلا بدين هداادجهن  

ليلة هدي   فعايناواصيكاد الهااد، بعضها على بعض.  ،لكثرة الزحام ؛قاائم الإبل

ه أثنداء  وانبهداره بمدا رآ   هندهاشد شددة ا  ، ويبدو أن ابن جبير مدن (85)«أغرب ليالي الدنيا

السددعي مددن تددزاحم الندداس رجددالال ونسدداءً مرتدددين كامددل زينددتهن بهشددكا  وألدداان      

بددل والإ ،وامددتلاء المسددجد الحددرام بددهناار السددر، لدديلال ،وارتفدداع الأصدداات ،تتلفددة

وذلدك لكثدرة    امدة؛ ييدام الق  الماقف بيام الحشر اهذ بهاادجها محت المكان، أن شب ه

عدز وجدل، وأن مدن لم يشداهد ذلدك      لائق فيه، محدرمين، ملدبين، داعدين إا الله    الخ

 .(86)به أي يتكلم عنه لم يعاين عجبال يحدش فكهنه

يعداد ابدن جدبير مدرة أخدرى لرصددد مشداهداته عدن النسداء في مكدة أثندداء          و

ة يند العمدرة بكدل روحانيدة وخشداع، فتتضدح صدارة المدرأة المتد        كتهديتهن مناسد 

وتندداف  الرجددا  في  ،إتمددام مناسددك عمرتهددا وفروضددها الدينيددة  الحريصددة علددى 

والنسداء الماشديات المتدهجرات كدثير يسدابقن الرجدا  في تلدك        »ذلك، حيو قا   

 .(87)«بمن هالسبيل المباركة، تقبل الله من جميعهم 

آلية التنظيم للعمرة في شدهر  إا وفي ماضع آخر من رحلته يشير ابن جبير 

رجب حيو يذكر أنها متصلة ليلال ونهارال للجميدع رجدالال ونسداءً، ولكدن الليلدة      

                                                 

 .108( الرحلة، ص85)

 .108( ابن جبير، الرحلة، ص86)

 .110( ابن جبير، الرحلة، ص87)
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وقددد شددبهها بليلددة  ،الأوا هددي الددتي يكددان فيهددا الاجتمدداع الأكددبر مددن الجميددع  

نه يفتح كل يام من يد فتح أبااب البيت الكريم، حيو إالماسم، كما ذكر مااع

ن للنسداء فقدط، وفيده تظهدر     صد  يدام التاسدع والعشدري    ، وقدد تم تخ هذا الشهر

فهددا »حتفددا  بددذلك اليددام العظدديم،  ، واسددتعدادهن للاالنسدداء بكامددل زينددتهن 

ابدن جدبير أن    عبدارة ويتضح لنا مدن  ، (88)«له عندهم يام زينتهم المشهار المستعد

لمثدل هدذا    الالنساء في مكة يقمدن بالتحضدير والتجهيدز طيلدة أشدهر السدنة اسدتعداد       

 ليام والاحتفا  العظيم، حيو تخر، كل سيدة زينتها التي استعدت بها.ا

ا ابن جبير باصفه يام التاسع والعشرين من رجب، حيدو يدذكر   نيهخذو

فلدم تبدق    ،للنساء لليااف، حيو يجتمعن مدن كدل مكدان    أن هذا اليام تص 

ن البيدت الكدريم مد   فيفدتح  امرأة بمكة إلا حضرت المسجد الحرام في ذلدك اليدام،   

ولم  ،رعان في الخدرو، لإفسداح اليريدق للنسداء بالددخا      ا،يسد (89)قبل الشيبين

يبق أحد من الرجا  حا  البيت المبدارد، ثدم يرصدد ابدن جدبير اسدتعداد النسداء        

وكيدف يتدزاان علددى    ،لهدذا اليدام المشدهاد الدذي هدا عندددهم بمثابدة يدام عيدد        

عدنهن العايدل   فيصدر  ،ويضعن من بعضهن سلاسل ويتشابكن ،دخا  الكعبة

ثدم يبددأن في اليدااف حدا       ،والتكبير والتهليل، ويبقين على ذلك طيلة النهدار 

                                                 

 .113( ابن جبير، الرحلة، ص88)

 مــان بــن طلحــة، حيــث يلــه الرســول صــلى ا عليــه وســلم ( الشــيبون  أو الشــيبين وهــم مــن ذريــة ع89)
مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، وقال له اليوم يوم بر ووفاء؛ والشيبون هم أول من يتوجه إلى المسـجد 
الحرام يوم العيد، فيفتحون باب الكعبة ويجل  كبيرهم على عتبتها وحوله بقية أفـراد أسـرته، ثم    

ويكـــون الجميـــع في اســـتقباله ليطـــوف بالكعبـــة المشـــرفة. انظـــر  ابـــن  بعـــد ذلـــك أمـــير مكـــة وشـــريفها
هــ(، السـيرة النبويـة غبـن هشـام، 213هشام، الإمام أبـو دمـد عبـدالملك بـن هشـام المعـافري، )ت 

، 4)حققهـــــــا وشـــــــرحها، مصـــــــطفى الســـــــقا، إبـــــــراهيم الإبيـــــــاري(، دار الكنـــــــوز الأدبيـــــــة، د. ط، ج
 .110لعصرين الأيوبي والملوكي، ص؛العبدي، المرأة في مكة خلال ا412ص
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واسددتلام الأركددان، وكددان ذلددك اليددام    ،شددفين مددن تقبيددل الحجددر  يتو ،الكعبددة

 .(90)وجعله خالصال لاجهه الكريم ،الله بهنفعهن عندهن الأكبر، 

 - قالده علدى حدد    -كما نجد أن ابن جبير يظهر تعاطفه مع النسداء 

طاا  العام ييفن من بعيد  هنهنام، حيثبسبب ما ينالهن من غ  في سائر الأي

ولا يستيعن تقبيل الحجر الأسداد، ولا الددخا  للكعبدة المشدرفة فديرق لهدن       

حظدن الحجدر   رين البيدت الكدريم، ولا يلجنده ويل   يد   »قلب ابن جبير ويقدا  

ف المسددتيير المبددارد  ولا يسددتلمنه، فحظهددن مددن ذلددك كلدده النظددر والأسدد      

يشيد بهذا التنظيم في و،(91)«ي  لهن ساى اليااف على الب عدلالمستشعر، ف

ن النسداء  وحيدو إ تخصي  يام للنساء لليااف حا  الكعبة ويبدارد ذلدك،   

ويقمدن بالاسدتعداد    ،نه بكل شاق من عام إا عدام ذا اليام الذي ينتظرفي ه

 . (92)والتههب له نفعهن الله بذلك نسن النية والاعتقاد

وأضاف ابن جدبير أن مدن عدادة سددنة البيدت الشدريف مدن بدني شديبة          

التاجه في اليدام الثداني مدن طدااف النسداء لغسدل الكعبدة المشدرفة بمداء زمدزم           

ح  معهدن أولادهدن   المبارد، ويعاد السبب في ذلك أن الكثير من النساء يص

لصحن الكعبة، لذلك يدخل الشك في نفاسدهم مدن طهدارة البيدت العتيدق،      

 .(93)فيقامان بغسله لإزالة هذا الشك

 

                                                 

 .  116( ابن جبير، الرحلة، ص 90)

 .116( الرحلة، ص 91)

 .116( ابن جبير، الرحلة، ص 92)

 .116( ابن جبير، الرحلة، ص 93)



 ملامح من أوضاع المرأة المسلمة كما رصدها ابن جبير الأندلسي في رحلته

 

1097 

مزم، وكان ذلك يام الجمعة وها ابن جبير زيارة الناس قبة ب ر ز يصفو

، وينادون بلسان واحد مهللين مكبرين، ثدم ذكدر   يجتمع فيه الناسأمر عجيب، 

والنساء من جهة أخرى » ويتزااان عليه، ،تبركان بماء زمزمكيف أن الناس ي

 .(94)«وييارحنهم بالدعاءيساجلنهم بالبكاء، 

مع قرب ماسم الحج يبدأ ابن جبير في الحديو عن مااكب الحجا، و

كدان مدن   ، والقادمين لمكة لأداء فريضة الحدج، فنجدده يصدف وفدد العدراق     

، وأشار (95)وهن العقائل المعروفات بالخااتين ،بينهم جمع كبير من النساء

 ،يام لحعجام العدراقيين  ابن جبير إا أن البيت الكريم )الكعبة( بفتح كل

، فيسدجل لنددا  (96)مدن الااصدلين مدع الافدد العراقدي      موغيرهد والخراسدانيين  

وفددرح لرؤيددة بيتدده  ،كيفيددة الدددخا  لبدداب الحددرم المكددي بكددل لهفددة وشدداق 

، (97)من تزاحم وتيارح على أباب الحرم الكريم بالرغم مما يصيب النساء

ير بكل بلاغة ودقة متناهيدة،  أما حالة النساء في هذا الخضم فيصفها ابن جب

قد نضجت جلادهن طبخال في  - كما وصفها -النساء  دن أجساحيو إ

ن ، بدل إ نقددال  لدذلك  ابدن جدبير   رولم يشد  ،الرجدا   دهذا التزاحم مع أجسا

ل يد وتقب ،قد اب مدن بيدت الله الحدرام    فدة للا ههذا من أسدباب الدتعيش والل  

لة لربها جدل جلالده،   وكل القلاب والمشاعر خاشعة ووج ،الحجر الأساد

                                                 

 .117( ابن جبير، الرحلة، ص 94)

ذين ( الخواتين  هو لقب اتخذته الأميرات السلجوقيات اللا  ينتمين إلى سلاطين سلاجقة الـروم، الـ95)
انظــــر  طقـــــوش، دمــــد ســـــهيل، تريـــــخ  –أسســــوا ملكهـــــم في  ســــيا الصـــــغرى وعاصــــمتهم قونيـــــة. 

 .21-15م، ص2002هـ/1423، 1سلاجقة الروم في  سيا الصغرى، دار النفائ ، ط

 .158( ابن جبير، الرحلة، ص 96)

 . 158( ابن جبير، الرحلة، ص97)
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وقددد نضددجت  ،زااهددم في تلددك الحددا  بعددض نسددائهم فيخددرجن    وربمددا»

جلادهن طبخال في مضيق ذلك المع د الذي اي بهنفاس الشاق وطيشه، 

 .(98)«بعزته مقصدهوالله ينفع الجميع بمعتقده وحسن 

بعددد أن أداء ابددن جددبير مناسددك الحددج ينضددم للحملددة العراقيددة الددتي   

المعسدكر  قدمت للحج، ولقربه من الافدد تمكدن ابدن جدبير مدن رصدد حالدة        

وتسجيل مشاهداته عليده بكدل دقدة، كدذلك سدرد لندا مشداهداته         ،العراقي

وأعمدالهن   ،كبهنهشدار إا  مدا  ف ،لعدد من الخااتين بنات الملاد والأمراء

القريدب   (99)هدذا المعسدكر في  بيدن مدر      وكانت إقامةلبر والخير، في وجاه ا

نه كان من المقدرر رحيدل   يام كامل وها يام الجمعة، وحيو إ من مكة لمدة

فداء ماكدب الملكدة خداتان     تخ، ولكدن بسدبب ا  هذا الافد صباح يام الجمعة

                                                 

 .159( الرحلة، ص 98)

الن.يـل ذو عـين فـوارة سـيالة المـاء تُسـقى منهـا أرض تلـك الناحيـة، ( بطن مَر ِّ  هـو واد خصـيب ك ـير 99)
وعلــى هــذا الــوادي قطــرق متســـع وقــرى ك ــيرة وعيــون، ومنــه  لـــب الفواكــه إلى مكــة، وقــد يــي مـــر 
لمرارتهـــا أو لأن في بطـــن الـــوادي بـــين مـــر و لـــة عـــر  مـــن الأرض أبـــي ، وعنـــد مـــر الظهـــران يجتمـــع 

 احدا ، ومر هي القرية، والظهران الوادي وفيه عيون و يل و يز.وادي الن.لتين فيصيران واديا  و 
هــ(، أيـاء جبـال 275؛ ابـن الأصـب ، كـرام الأصـب  السـلمي )ت  161انظر  ابن جبـير، الرحلـة، ص  -

تهامـــة ومكارـــا ومـــا فيهـــا مـــن القـــوى ومـــا ينبـــت عليـــه مـــن الأشـــجار ومـــا فيهـــا مـــن الميـــاه، )تحقيـــق  
؛ البكـــــــري، عبـــــــدا بـــــــن 415م، ص 1955هــــــــ/ 1374لقـــــــاهرة، ، ا4عبدالســـــــلام هـــــــارون(، ط

هـــــ(، معجــــم مــــا اســــتعجم مــــن أيــــاء الــــبلاد والمواضــــع، )تحقيــــق  487عبــــدالعزيز الأندلســــي )ت  
؛ الــبلادي، 1212، ص4م، ج1983هـــ/ 1403، 3مصــطفى الســقا(، عــاب الكتــب، بــيروت، ط

، 1مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمـة، ط عاتق  يث، معجم المعاب الجغرافية في السيرة النبوية، دار
 .288م، ص1982هـ/ 1402
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اضددير أمددير الحددج أبددا المكددارم طاشددتكين مدداا    ،(100)بنددت الأمددير مسددعاد 

ختفاء ماكب الملكة تعجب ، وقد أثار اهاالخليفة العباسي إا التهخير لتفقد

. ثددم (101)«فهقمنددا بدده يددام الجمعددة لسددبب عجيددب»ابددن جددبير، حيددو قددا   

 ،اومدن خاصدة أصدحابه للبحدو عنهد      ،أرسل أمير الحج الثقات من رجاله

وأقام بالناس منتظدرال لهدا، وقدد وصدف ابدن جدبير حدا          ،واستيلاع أمرها

 .(102)ختفاء الملكةلماكب وما سرت فيه من ظنان بسبب اا

ن ، فهندداد مددن يقددا  إختفدداء الملكددةوقددد تعددددت الأقاويددل عددن سددبب ا 

المكددارم  بب بعددض مددا انتقدتدده علددى الأمددير أبددي   غيابهددا كددان أنفددة وغضددبال بسدد   

لشداق للمجداورة بمكدة والبقداء بهدا هدي       طاشتكين، وفريق آخر يقا  إن نداازع ا 

، بعدد  (103) التي عيفت بهدا إا الغيداب عدن المعسدكر، ولا يعلدم الغيدب إلا الله      

ثدم يعداد    ،ذلك يقف ابن جبير عن سرد المزيدد مدن الأقاويدل عدن اختفداء الملكدة      

                                                 

( الملكـة خــاتون  هــي ابنــة الأمــير قلـج أرســلان ابــن الســلطان مســعود، ولكـن ابــن جبــير عرفهــا علــى 100)
أرا بنت الأمير مسعود، وهم من سلاطين سـلاجقة الـروم الـذين أسسـوا لهـم ملكـا  عظيمـا  في  سـيا 

قلج أرسلان إلى أطراف بلاد الشام والجزيرة والموصـل، وقـد تزوجـت مـن الصغرى، امتد حكم أبيها 
الأمــــير الأرتقــــي نــــور الــــدين حــــاكم حصــــن كيفــــا والجهــــات المجــــاورة في جهــــات ديار بكــــر وشــــر  
الأناضـــول، ثم تزوجهـــا الخليفـــة العباســـي الناصـــر لـــدين ا  بعـــد وفـــاة زوجهـــا، وبعـــد أن يـــع عـــن 

فــترة، وقــد تعلــق  ــا وبــ  لهــا قصــرا  ف.مــا ، ثم توفيــت الخــاتون ســنة ف.امــة موكبهــا المــار ببغــداد منــذ 
 هـ فحزن عليها الخليفة حزنا  ك يرا .584

هــ(، الكامـل في التـاريخ، دار الكتـب 630انظر  ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن دمد )ت   -
تريــــــخ ، طقــــــوش، 161؛ ابــــــن جبــــــير، الرحلــــــة، ص102-101م، ص2003العلميــــــة، بــــــيروت، 
 م.201-200سلاجقة الروم، ص

 .162( الرحلة، ص101)

 .162( الرحلة، ص102)

 .162( ابن جبير، الرحلة، ص 103)
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وهدي كدثيرة في    ،والخير التي قامدت بهدا هدذه الخداتان     ويذكر إعجابه بهعما  البر

وقد عينت لذلك قرابة ثلاثين ناضدحة،   ،طريق الحا،، ومنها سقي الماء للسبيل

تخددت  بدده مددن الكسدداة    مدداحضددار ثلددها للددزاد، كمددا أمددرت باسددتجلاب وإ   وم

ختصدرها  وغيرها من الأعما  الخيريدة الدتي ا  والأزودة وغير ذلك نحا الم ة بعير، 

ختم حديثه عن هذه الملكدة بدهن    ثم -وأمارها ييا  وصفها–ابن جبير بعبارة 

عظديم أعمالهدا وأوقافهدا     نه يقدارن ، فكه(104) عامالقرابة خمسة وعشرين  عمرها

 في البر بصغر سنها.

بالخدداتان الثانيددة فددذكر أنهددا أم عددز الدددين صدداحب    ابددن جددبير   أشددار ثددم

 .(106) يل عنها كثيرة في البر دون ذكر تفاصأفعالال لهما، وذكر (105)الماصل

وهددي ابنددة الدددقاس  ،حديثدده عددن الخدداتان الثالثددةفي ابددن جددبير  نتقددلاثددم 

وهدي  »ورفعة قدرها،  ،صاحب أصبهان من بلاد خراسان، فهشاد بها وبمكانتها

، وقدد أثدار أمدر    (107)«منافسدة في أفعدا  الدبر    ،عظيمدة الشدهن   ،أيضال كبيرة القددر 

وأيضدال   ،لمدااكبهن  الملاكيدة هلملاء الخااتين تعجب ابن جبير لما شاهده من الأبهدة  

كل سدنة   نهنال لحجر والمثابة من الله، حيو إجهادهن في أعما  البر والخير طلب

لة لسدقاية أبنداء السدبيل في    ن مع مدن يدثقن بده نااضدح مسدب      ومع وقت الحج يرسل

                                                 

 .162( ابن جبير، الرحلة، ص 104)

( الموصـل  هـي باب العـرا  ومفتـاح خراسـان، ومنهـا يقصـد إلى أذربيجـان، وييـت بالموصـل؛ لأرـا 105)
والفــرات، وقيــل لأرــا وصــلت بــين بلــد ســنجار وصــلت الجزيــرة والعــرا  أو أرــا وصــلت بــين دجلــة 

الحمــوي،  -والحدي ــة، والموصــل مدينــة قدرــة علــى طــرف دجلــة تقابلهــا نينــوي في الجانــب الشــرقي. 
 .323، ص5معجم البلدان، ج

 .162( ابن جبير، الرحلة، ص106)

 .162( ابن جبير، الرحلة، 107)
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ولهلملاء النساة الخااتين في كل عدام، إذا لم  »قا   واليرق الملمدية إليها،  ،مكة

لة مدع الحدا، مدع ثقدات يسدقان أبنداء السدبيل في        م سب  يحججن بهنفسهن، نااضح 

المااضع المعروف فيها الماء، وفي اليريق كله، وبعرفات، وبالمسدجد الحدرام، في   

 .(108)«كل يام وليلة، فلهن في ذلك أجر عظيم، وما التافيق إلا بالله جل جلاله

د كما شرح ابن جبير كيفية تصريف ميداه السدبيل، ومدا يقالده المندادي عند      

تهدا  ، ويدذكر ا تازيعه للماء على ااتداجين في اليريدق، حيدو يشديد بالخداتان     

 .(109)واستجلابال للدعاء لها من الناس ؛بهعلى صاته إظهارال لفعلها

نصيب الأكبر مدن مشداهدات   ونجد أن الخاتان بنت الأمير مسعاد نالت ال

وبالإبداع والأبهدة   ،عمالها الخيريةبما يعاد ذلك لإعجابه وانبهاره بهر ابن جبير؛

وحاشيتها، فذكر أنه يدعى لهدا باتهدا في    ،وخدمها ،لماكبها ةالملاكية المصاحب

مااسم الحج حين تفيض بهعما  البر على الحجدا،، لدذلك يتكدرر ذكدره لهدا في      

مااضع تتلفة منها وصف أحاالها ، حيدو خصدها ابدن جدبير بالدذكر والرياسدة       

ويبددو أن ذلدك    لأميرات كن حاضرات معها؛لخااتين اعلى الرغم من أن باقي ا

 .(110) والدها وسليانه ذلك مكانةيعاد بكثرة أعمالها الخيرية، وك

في  النبداي وتتجلى قمة الاصف لمكانة هذه الأميرة عند زيارتها للمسدجد  

ومجل  وعظ مدلمثر ابتهلدت فيده     ،وما رافق ذلك من أبهة ملاكية ،المدينة المنارة

جددبير إا أن الخدداتان زارت المسددجد في اليددام الرابددع   وقددد أشددار ابددن   ،بالدددعاء

إا المدينة المندارة، فهعياندا وصدفال بدديعال دقيقدال لددخالها        العراقي لاصا  الافد

وخددمها،   ،راكبة في قبتهدا، وحالهدا قبداب كرائمهدا    »الحرم النباي حيو قا   

                                                 

 .164( ابن جبير، الرحلة، 108)

 .164( الرحلة، ص 109)

 .177حلة، ص ( الر 110)



 منى بنت حسين بن علي القحطاني

 

1102 

ملحفددة والقدراء أمامهدا، إا أن وصدلت إا بداب المسدجد المكدرم، فنزلدت تحدت         

صددلى الله عليدده وسددلم،   مت علددى الددنبييهددا، ومشددت إا أن سددل  مبسدداطة عل

ثدم  والخا  أمامهدا، والخ ددام يرفعدان أصدااتهم بالددعاء لهدا، إشدارة بدذكرها،         

ت فيهدا تحدت   التي بين القبر الكريم والمندبر، فصدل    ،وصلت إا الروضة الصغيرة

عنهددا، ثددم صددل ت في  م هوالمقددامع تدددفع  الملحفددة، والندداس يتزااددان عليهددا،  

بر، ثم مشت إا الصفحة الغربية مدن الروضدة المكرمدة فقعددت     نالحاض ب زاء الم

في الماضددع الددذي يقددا   إندده كددان مهددبط جبريددل عليدده السددلام، وأرخددي السدد    

لسدد  تددهمرهم عليهددا، وأقددام فتيانهددا وصددقالبها وح جابهددا علددى رأسددها خلددف ا   

مدن المتداع للصددقة، فمازالدت في      دلَينها، واستجلبت معها إا المسجد ح دمْد بهمر

 .(111)«ماضعها إا الليل

كما ييلعنا ابن جبير إا مجل  الاعظ الديني الذي حضرته الخاتان بنت 

 ،والددذي تحدددش فيدده صدددر الدددين الأصددبهاني رئددي  الشددافعية  ،الأمددير مسددعاد

ا ولقبه ابن جبير برئي  العلماء، وقد أعد مكانال تصصال لتشدريف الخداتان، كمد   

أشار إا أن الحاجز )الستار( قد أزيل عدن الخداتان عندد وصدا  الدااعظ رئدي        

 .(112) وبقيت بين خدمها وكرائمها متلفعة في ردائها ،الشافعية

وهدي أن الخييدب بعدد انتهائده      ،وقد رصد ابن جبير بعدض البددع المنكدرة   

من الخيبة الأوا في يام الجمعة جل  جلسة طايلة وها تالف لجلسدة الخيبداء   

خ اق صفاف ، ثم قام خلالها عدد من أتباعه باالمتمثلة في السرعة بين الخيبتين

فالكل  ر، ما يقددر عليده حسدب سدعته وقدرتده، أمدا        ،همنالمصلين للشحت م

                                                 

 .177( الرحلة، ص 111)

 .179( ابن جبير، الرحلة، ص 112)



 ملامح من أوضاع المرأة المسلمة كما رصدها ابن جبير الأندلسي في رحلته

 

1103 

ح خلخالها وتخر، خاتمها فتلقيه، إا مدا ييدا  الاصدف    من تير»النساء فمنهن 

 كام عظيم أمامه. له من هذه الشحاتة جتمعفا،(113) «له في ذلك

 أوضاع المرأة في بلاد العراق: -
وبعد انتهاء ماسم الحج ينضم ابن جبير إا الافد العراقدي ليرحدل معهدم    

المدذكار، والحدادي   في ضحاة يام السدبت الثدامن ادرم    »وذلك   صاب العراق

سدنة   (114)«والعشرين من شهر إبريل، كان رحيلنا من المديندة المكرمدة إا العدراق   

تها المديندة العتيقدة حاضدرة الخلافدة     التي اوفدخل بغداد، ، م1184هد/ 580

 .(115)العباسية

وأشددار إا انتشددار النفدداق   ،وصددف ابددن جددبير سددكان بغددداد وأخلاقهددم  

ات الداعظ، ويبددو أن مدا وجدده ابدن جدبير في       وحلق ،كما ذكر المدارس ،بينهم

يسدتاقف   بغداد جاء تالفال لما رته في تيلته عنها، حيو أشار أن لا حسن فيها

وجمدددا  النسددداء فيهدددا، فكدددان مبهدددارال  مدددالهن  ،النظدددر باسدددتثناء نهدددر دجلدددة

والحسدن الحريمدي بدين هاائهدا ومائهدا ينشده، وهدا مدن ذلدك          »وحسنهن، فقا   

البلاد معروفدة ماصدافة، ففدا الهداى، إلا أن يعصدم الله منهدا،       على شهرة في 

، كما أشار إا اخدتلاط النسداء بالرجدا  عندد عبدارهم بدالزوارق في       (116)«تافة

، وهدذه أيضدال مدن العدادات السدي ة المنتشدرة في مجتمدع        (117) نهر دجلة ليلال ونهدارال 

                                                 

 .180( الرحلة، ص 113)

 .181( ابن جبير، الرحلة، ص 114)

 .166( ابن جبير، الرحلة، ص 115)

 .194( ابن جبير، الرحلة، ص116)

 .201( الرحلة، ص 117)
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نسداء، وهدذا مددعاة    بغداد المسلم والتي يكان فيها اختلاط كبير بدين الرجدا  وال  

 لانتشار الفساد.

، وصفه لمااكب الخدااتين السدلجاقيات  يستهنف حديثه ويعاد ابن جبير و

ستهنفاا سيرهم باواه خراسدان بصدحبة   ن الحجا، الذين أراحاا في بغداد افذكر أ

وهي ابندة الملدك الددقاس، ومدنهم مدن واصدل الرحيدل باوداه          ،إحدى الخااتين

الخداتان   ا وهمد  ،ن جبير بصحبة اثندتين مدن الخدااتين   ومنهم اب ،الماصل والشام

ولم ياضح ابن جبير سدبب   حاكم الماصل. بنت مسعاد، والخاتان أم عز الدين

ذا لهد  تدان وقائددتان  أميرانضمامه لهذا الماكب، كما ذكر أن هاتين الأميرتين همدا  

ن لهدذا أجنداد   ال بذلك وقيادة قاية، حيدو إ خاص التنظيم ر، ويبدو أن لهماالعسك

برتها، وهذا إشارة إا تالي الأميرة السلجاقية في تلدك الفد ة قيدادة المااكدب     

مدا يجعلدها قائددة قايدة تددير      ، وأن لها من السلية والقداة  الأجنادوالزعامة على 

، ولكن نجد أن ابدن جدبير لا  فدي تشداؤمه مدن      (118) المااكب في السفر وال حا 

 نضدداع الرعيددل ومدد  »كددان تحددت قددا  القائددل     سددتعاذ بددالله أن لا ي ؛ فاذلددك

 .(119)«يقاده

مددن ماكددب  انبهددارهوشدددة  ،كمددا يمكننددا الاقدداف علددى دهشددة ابددن جددبير

وبلاغتده في دقدة الاصدف،     ، وذلك من خلا  أوصافه لهمدا، وسلية الخاتانتين

الم فددة شددبابال »نهددا  المسددعادية  الددتي قددا  عنهددا إ  اتانحيددو وصددف هدداد، الخدد 

الااحددة   مييدتين وملكال ، فذكر أن هادجها وضع على خشبتين مع ضدتين بدين   

ح بابان من أمدام الهداد، ومدن خلفده،     ت أمام الأخرى وعليها الجلا  المذه بة، وف 

                                                 

 .206( ابن جبير، الرحلة، ص118)

 .206( الرحلة، ص119)
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وهي ظاهرة في وسيه، كما وصف ابن جبير لباسها فذكر أنهدا متنقبدة، وتلدب     

بهدا فكدان يسدير سدير النسديم مدا بددين       عصدابة علدى الدرأس مدن الدذهب، أمدا ماك      

السددرعة واللددين، وأمامهددا رعيددل مددن جنادهددا وفتيانهددا، وخلفهددا ركددب مددن        

لسددرو، المنهبددة أيضددال، كمددا أن  وقددد ركدد  الميايددا والهمدداليج علددى ا  ،جااريهددا

فاضعن عصابة الدرأس الذهبيدة، وهدن     ،للباس سيدتهن الخاتان مشابه سهنلبا

سحاب، وكانت الرايات واليبا  والباقات سير ال ن خلف ماكب سيدتهنيسر

 .(120) تضرب وترتفع أصااتها عند ركاب الخاتان وعند نزولها

وأثنددى عليدده   ،معجددب أشددد الإعجدداب بهددذا الماكددب    وكددان ابددن جددبير 

ويحق أن  ددمها العدز، ويكدان لهدا هدذا      »سهلة، كقاله   عذبة جميلةعبارات ب

أشدهر، وصداحب القسدينيينية يدلمدي     الهز، ف ن مسافة مملكة أبيها نحدا الأربعدة   

إليه الجزية، وها عن العدد  في رعيتده علدى سديرة عجيبدة، ومدن مداالاة الجهداد         

 .(121)«على سنة مرضية

أشداد بده   ل لاسدتقبالهن  وعند وصا  الماكب إا الماصل كدان هنداد حفد   

، ولكندده يلحددق ذلددك (122)«مددن أحفددل المشدداهد الدنيايددة»وقددا  بهندده  ابددن جددبير 

ستقبا  أمده والخاتاندة بندت الأمدير     أمير الماصل لا ؛ وقد خر،(123) المريبة بصفة 

مسدعاد السددابق ذكرهددا، فددذكر خددرو، النداس عددن بكددرة أبدديهم ركبانددال ومشدداةل،   

، النسداء، وكدان أكثدرهن راكبدات، ويبددو أن النسداء تفداقن علدى         وكذلك خدر 

                                                 

 .207-206( ابن جبير، الرحلة، ص 120)

 .207( الرحلة، ص 121)

 .207( الرحلة، ص 122)

 212( ابن جبير، الرحلة، ص 123)
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، وقد أسدهب  (124)الرجا  بكثرة العدد، حتى وصفهن ابن جبير بالعسكر الجرار

ممدا   المسدعادية  وماكدب دخدا  الخداتان    ،الاسدتقبا  ابن جبير في وصف ماكدب  

، كما أنه عاد مرة أخرى في ماضع آخر من كتابده بالثنداء علدى    (125)نكتفي به هنا

 .(126)وذكر أنها ماصافة بالعبادة والخير ،هذه الخاتان

 أوضاع المرأة في بلاد الشام: -
وفي دمشق، التي وصدلها ابدن جدبير يدام الخمدي  الرابدع والعشدرين مدن         

م، تتكدرر مشداهداته عدن    1184هدد/ 580عدام   ياليهوالخام  من  ،بيع الأو ر

كدرال  ححيدو لم تكدن هدذه الأوقداف      ،فذكر كثرة أوقاف المدرأة في دمشدق   ،المرأة

اعة ما وهي متن على الرجا ، بل كان للنساء أثرهن الااضح في نشهة الأوقاف،

وكدان   ،والمددارس  ،إضدافة إا المسداجد   ،وزروع ،بيضداء  ، وأراض بين بساتين

ينفدق في وجداه الدبر هدن النسداء الميسدارات والخدااتين، حيدو قدا             مدن  أغلب

أو  ،أو ربدداط ،النسدداء الخددااتين ذوات الأقدددار مددن تددهمر ببندداء مسددجد      ومددن»

، ومدن  لهدا الأوقداف  وتعدين لهدا مدن ما    ،وتنفدق فيهدا الأمداا  الااسدعة     ،مدرسة

الأمراء من يفعل مثل ذلك لهم في هذه اليريقدة المباركدة مسدارعة مشدكارة عندد      

بالاقف يد  علدى قداة الددافع الدديني      المرأةاهتمام ، ونجد أن (127)«الله عز وجل

حبهن للعمل الخديري وتنافسدهن في   لدى نساء بلاد الشام خلا  عصر المماليك و

لله سدبحانه وتعداا ولم يقتصدر التنداف  علدى نسداء       رضداء  ذلك، وذلدك ابتغداء   

العامددة، بددل لأددل الأمدديرات ونسدداء اليبقددة العليددا والمقتدددرات، وتناعددت هددذه  

                                                 

 .212( ابن جبير، الرحلة، ص 124)

 .213-212(  انظر  الرحلة، ص 125)

 .213(  انظر   الرحلة، ص 126)

 .248( الرحلة، ص 127)
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، كمدا كدان   الأوقاف مدا بدين الاربيدة وبنداء المددارس والمسداجد وخدمدة الحجدا،        

 .(128)والملتزمين له وبساكنيهالسلاطين يعينان أوقافال للمساجد تقام به 

في الاقددف علدى المدددارس والعلمداء وطلبددة    للمدرأة مسدداهمات بدارزة  كمدا  

نابع من حبهن للعلدم والتشدجيع عليده والنهداض بالحركدة العلميدة       ذلك والعلم 

وتحفيددز العلمدداء لبددذ  المزيددد مددن الجهدداد في سددبيل الارتقدداء بالمسددتاى التعليمددي   

صدعابات الدتي   على العلم والدراسة وتذليل كافة الودافع ليلاب العلم للإقبا  

 تااجههم.

من قبار النساء الصدالحات مدن آ  البيدت، فدذكر      الكما زار ابن جبير عدد

وذكدر أنده يقدا  لهدا      مشهد أم كلثام ابنة علي بن أبدي طالدب رضدي الله عنهمدا،    

ها بها النبي عليده أفضدل الصدلاة وأتم    اام هي كنية أتثل، وأم كزينت الصغري

جميعال، فاصف مشهدها بهنده يقدع في   كلثام بنته أم ؛ وذلك لشبهها باالتسليم

لده  وأن  ،مسداكن  وخارجده  ،وعليده مسدجد كدبير    ،قرية قبلي البلد تعرف براوية

 ،وذكددر أن سددكان هددذه الجهددات يعرفددان المكددان بقددبر السددت أم كلثددام   ال،أوقافدد

، كما أشار لاجداد  (129)ويتبركان عنده، وقد بات ابن جبير فيه ليلة تبركال برؤيته

 ،من قبار النساء الصالحات من آ  البيت في الجاندب الغربدي مدن البلدد    عدد آخر 

وها قبر سكينة بنت الحسين، رضي الله عنها، وربما أنه  عليها مسجد،ني وقد ب 

                                                 

ل العصـــر ( انظـــر  الدوســـري، شـــي.ة دمـــد، أوقـــاف النســـاء في بـــلاد الشـــام وأثرهـــا في الحيـــاة خـــلا128)
م(، دراســة ترهيــة حضــارية، مركــز باح ــات لدراســات 1517-1259هـــ/ 923-658المملــوكي )

 وما بعدها. 156-155م، ص2016ت/÷1437، 1المرأة، الرياض، ط

 .253( الرحلة، ص 129)
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أو لعلددها سددكينة أخددرى مددن أهددل »غددير متهكددد مددن ذلددك، حيددو أردف قددائلال   

 .(130)«البيت

ظاهرة للعيدان،  قديرهم لفريضة الحج بصارة وقد عرف عن أهل الشام ت

وذلك ب ظهار الاح ام والإجلا  والتقدير للحجدا،، وقدد جداء عدن ابدن جدبير       

ومن عجيب أمرهم تعظيمهم للحا،، على قرب مسدافة الحدج   » قاله في ذلك  

مددنهم، وتيسددير ذلددك لهددم واسددتياعتهم لسددبيله، فهددم يتمسددحان بهددم عنددد        

 .(131)«صدورهم ويتهافتان عليهم تبركال لهم

والتي تشدارد   ،ا،انتباه ابن جبير الأحاا  المتعلقة بيقاس الحجومما شد 

ن النداس رجدالال   أحيدو   عتبرها من عجائب الأمدار وغرائبهدا،  ، وقد افيها المرأة

، فدد ذا عددض الحددا، فيدده   الخبددزونسدداء  رجددان لاسددتقبا  الحجددا، ويندداولنهم    

ن له عاضال لأكله تبركال بهكل الحجا، له، ودفع ويتبادرون ،ختيفنه من أيديهما

واعتبرهددا مددن  ،مندده دراهددم، وغيرهددا مددن المشدداهدات الددتي لم يهلفهددا ابددن جددبير

 .(132)الشامالأمار العجيبة في بلاد 

ومن الن  السابق يمكن أن نضيف عليه أن لنسداء بدلاد الشدام إسدهامات     

بددارزة في الاهتمددام بالحجددا، المغددادرين أو القدددادمين مددن مكددة، فكددن يقددددمن        

الصدقات والعيايا تكريمال لهم واع افال بعظم هذه الفريضة، وقد سدجل لدبعض   

اد النسداء في  النساء جهادهن في الاتقان لتيسير طريق الحج، كما لم تقتصدر جهد  

بدلاد الشددام علددى ذلددك وحسددب، بدل امتددد اهتمددامهن إا تسددهيل فريضددة الحددج   

                                                 

 .253(  الرحلة، ص130)

 .259( الرحلة، ص131)

 .259(  ابن جبير، الرحلة، ص132)



 ملامح من أوضاع المرأة المسلمة كما رصدها ابن جبير الأندلسي في رحلته

 

1109 

للحجا، داخل الأماكن المقدسة، حيو حرصن علدى تهي دة أمداكن الراحدة لهدم      

 .(133)باقفها على المجاورين منهم من حجا، ومعتمرين

وربما أن إعراض ابن جبير عدن الخداض في ذكدر تفاصديل مشداهداته عدن       

اكتفائه بما سبق ذكره والتي دفعته لتدوينها في رحلته، ربما خافدال مدن أن   و ،المرأة

لا ش نا استقصاء هدذه الأمدار لخرجدت بندا     »كما قا    ، ر، كتابه عن مقصده

، (134)«بها عدن التيايدل   مقصد التقييد، وإنما وقع الإلماح بلمحة دالة ي كتفى عن

في رحلتده وليسدت أصدلال    ن التفصيل في صار المرأة هي عاارض المشداهدات  وكه

 لها.

يام الخمدي  الخدام  مدن شدهر جمدادى       دمشقغادر ابن جبير بعد ذلك 

، مدرورال بالمددن الااقعدة تحدت     (135) ارخرة/ الثالو عشر من شهر أيلا  )شتنبر(

حكم الصليبيين في )القرن السادس الهجري(، حيو تمكناا مدن احدتلا  معظدم    

وفي مدينة صار التي  ،(136)وأقاماا لهم إمارات صليبية فيها ،ي بلاد الشامضأرا

مدن   تعجدب ابدن جدبير   و ،(137)«مديندة يصدرب بهدا المثدل في الحصدانة     »قا  عنها  

 الحددد عشددر يامددال شدداهد خلالهددا عرسدد مناعتهددا وحصددانتها، وكددان مقامدده فيهددا أ 

 وصددف العددروس ولباسددها وزينتهددا، وقدددماقعدده الثقددافي،  صددفه مددنال، وإفرنجيدد

وكيف أن النساء تتليدات بالرجدا  في هدذا     رتدت أفخر الحرير المذهب،حيو ا

                                                 

أوقـــاف النســـاء في بـــلاد الشـــام وأثرهـــا في الحيـــاة خـــلال العصـــر ( انظـــر  الدوســـري، شـــي.ة دمـــد، 133)
 وما بعدها. 172المملوكي، ص

 .259(  الرحلة، ص134)

 .271(  ابن جبير، الرحلة، ص 135)

 .275-271(  ابن جبير، الرحلة، ص 136)

 .271(  ابن جبير، الرحلة، ص 137)
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، كما وصدف كيفيدة زفدة العدروس     وهي من عادات الصليبين في الأفراح العرس

دون أفخدر ملابسدهم، والنسداء النصدرانيات     تد ومن يرافقهدا مدن الرجدا  وهدم ير    

م آلات اللدها  وتتقدد  ي،ويدرفلن في أرفدل الحلد    ،وهن يتهادين في أنف  الملابد  

الفدا، كمدا    واليرب، وكان ابن جبير خلا  وصفه ذلدك يسدتعيذ بدالله مدن شدر     

وهددم لا  ، وسددائر النصددارى مددن النظددار يتيلعددان فدديهم   أشددار إا أن المسددلمين 

 .(138)ستعاذة بالله من الفتنة فيهالابثم ختم كلامه  ،ينكرون عليهم ذلك

، (139)وهدي عكدا   ،شدام وينتقل ابن جبير إا مدينة أخرى من مدن بلاد ال

ة لحددا  ، ومندداظر ملمسددفوخددلا  إقامتدده فيهددا تقددع عيندده علددى مشدداهدات حزينددة 

واعتبرهدا مدن    ،بيدد الأفدرنج مكدبلات بالحديدد     اتالمسلمات، حيو وقعن أسير

يرسفان في القياد، ويرصفان في »فقا    ،الفجائع التي يعانيها أسرى المسلمين

المسددلمات كددذلك، في أسددااقهن   اتالخدمددة الشدداقة تصددريف العبيددد، والأسددير  

 .(140)«ولا ي غني الإشفاق عنهم شي ال ،خلاخيل الحديد، فتنفير لهم الأف دة

                                                 

 .   279-278( انظر   الرحلة، ص 138)

بحـر الشـام مـن عمـل الأردن، وهـي مـن أحسـن بـلاد السـاحل  ( عكا  هـي مدينـة تقـع علـى سـاحل139)
وأعمرها كما وصفها الحموي،  را مدينة حصينة كبيرة الجـامع، فيهـا  ابـة الزيتـون، ي تحصـينها في 

هـــ وتلــت تحــت ســيطرتهم 497عهــد ابــن طولــون، كانــت بيــد المســلمين حــل أخــذها الأفــرنج ســنة 
هــــ وشـــحنها بالرجــــال والعتـــاد وأســـفرت إلى ســــنة 583حـــل افتتحهـــا صــــلاح الـــدين الأيـــوبي ســــنة 

 هـ حيث عادت مرة أخرى إلى سيطرة الأفرنج.587
 .144-143، ص4انظر؛ الحموي، معجم البلدان، ج -

 .280(  الرحلة، ص 140)
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هدد/  580بعد ذلك يقلع ابن جبير من عكا في العاشر من شهر رجب سنة 

 .(141)م، متاجهال إا صقلية1184الثامن من شهر أكتابر سنة 

 أوضاع المرأة في صقلية وجزرها: -
إا صقلية بعد رحلة نرية شاقة وطايلدة اسدتمرت قرابدة    وصل ابن جبير 

 .(143)، فاصل إا مدينة باليرما(142)ثلاثة أشهر

                                                 

( صــقلية  هــي إحــدى جــزر البحــر الأبــي  المتوســر، ذات موقــع متميــز بــين قــار  أوروبا وأفريقيــا،  141)
خصــبة وخيراتهــا الزراعيــة متنوعــة، إضــافة إلى ك ــرة معادرــا وتنوعهــا، كمــا  ك ــيرة المــدن، ذات أرض

تعتبر مراسيها صـالحة لرسـو السـفن، تنتشـر  ـا العديـد مـن الآبار والعيـون والأرـار، قيـل عنهـا فابنـة 
 الأندل ف.

 .253؛ ابن جبير، الرحلة، ص177ابن حوقل، صورة الأرض، ص -
Scott,Samuel,History.of the MorishEmpireinEuropein earope phildehlphia,1940,p14. 

( خـــلال الرحلـــة تعرضـــت مراكـــب الســـفن الـــتي يقلهـــا ابـــن جبـــير ومـــن يرافقـــه إلى مخـــاطر البحـــر وي 142)
 وما بعدها،  284انظر  ابن جبير، الرحلة، ص -إنقاذهم قبالة جزيرة صقلية. 

 ــا ســور منيــع مــن حجــارة عظيمــة و ــا  (  باليرمــو  هــي عاصــمة جزيــرة صــقلية وأكــبر مــدرا،  ــير143)
 أكبر مساجد صقلية.

.كـــان  كـــم باليرمـــو عنــــد 193؛ أبـــو الفـــداء، تقــــو  البلـــدان، ص171ابـــن حوقـــل، صـــورة الأرض، ص -
-1116وصـــول ابـــن جبـــير لهـــا الملـــك  ليـــوم ال ـــاني الملقـــب بالملـــك الصـــا ، الـــذي حكـــم مـــا بـــين ســـنة 

لــــك هــــم مــــن المســــلمين نســــاء ورجــــاغ ، كمــــا أنــــه م، وكــــان أ لــــب مــــن يعمــــل في خدمــــة هــــذا الم1189
يســتعملهم في شــأونه الخاصــة، فكــان النــاتر في مطب.ــه رجــل مــن المســلمين، وكــان ك ــير ال قــة بالمســلمين 
مت ثرا   م، وبطباعهم، وأزيائهم، ومن شدة إعجابه بالمسلمين أنـه تعلـم العربيـة قـراءة وكتابـة، كمـا أنـه جعـل 

وقـــد أشـــار « د لله حـــق  ـــدهف، وكانــت علامـــة أبيــه فالحمـــد لله شـــكرا  لأنعُمــهعلامتــه في مكاتباتـــه فالحمــ
أحد البـاح ين إلى أن أحـوال المسـلمين في بلـرم أثنـاء فـترة حكـم وليـام ال ـاني الـتي سـادها السـلام والتسـامح  
كانـت مرضـية، ولكنهـا ب تكـن  منـة، فـفذا ضـعف الملــك عـن  ـايتهم يـتربم  ـم النصـارى، وهـذا حــالهم 

الحواضـر والمـدن علــى حـد تصــور الباحـث، أمــا في البـوادي والأرياف فلــم يكونـوا إغ أرقــاء في يـد الملــك  في
؛ الجمحـة، صـورة أوضـاع المسـلمين 298يهدد  م حكـام المسـلمين )الموحـدين(. ابـن جبـير، الرحلـة، ص 
 .4تحت الإدارة الصقلية النورمانية من خلال رحلة ابن جبير، ص
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يشدير ابدن   ، حيدو  (144)المدرأة كدان في مديندة مسدينة     لأوضداع أما أو  ذكدر  

ن شددر الإسددلام بددين النصددرانيات، حيددو إجددبير إا دور الجددااري المسددلمات في ن

وأمدددا جااريدده وحظايددداه في قصدددره  »  هالملددك اسدددتكثر مددن المسدددلمات في قصددر   

، وكدددان لهدددلملاء الجدددااري تدددهثير كدددبير علدددى النسددداء    (145)«فمسدددلمات كلدددهن 

 النصرانيات في القصر، حيو تدخل في الإسلام بفضلهن في تكتم لإخفاء دينهن

ن الإفرنجيدة مدن النصدرانيات تقدع في قصدره فتعداد       إ»، فيقا  ابدن جدبير    الجديد

رات مسدلمة، وهدن علدى تكدتم مدن ملكهدن في       مسلمة، تعيدها الجااري المدذكا 

 .(146)«كله، ولهن في فعل الخير أمار عجيبةذلك 

ومدددن مشددداهدات ابدددن جدددبير عدددن النسددداء في مديندددة باليرمافيمدددا يتعلدددق  

ل اش والثقافدددة الإسدددلامية في ر النسددداء النصدددرانيات بدددا، ومددددى تدددهثبهزيدددائهن

نسدداء المسددلمين،  سددهن، حيددو شدداهدهن في يددام عيددد المدديلاد وهددن في زي     لبا

العيد وقد لبسدن ثيداب    افصيحات الألسن، ملتحفات، منتقبات، خرجن في هذ

الحرير المذهب، والتحفن الل حف الرائقة، واندتق  بالنقدب الملاندة، كمدا اندتعلن      

                                                 

ي  تقع في الزاوية الشمالية من جزيرة صقلية، وهي مشهورة بك رة العنب والخمر، (  مسينة  أو مس144)
.وهي مدينة يعيص فيها 193أبو الفداء، تقو  البلدان، ص –وتعد من أكبر المدن بعد العاصمة. 

أ لــب المســلمين، وهــم هفــون إســلامهم، كمــا كــان أ لــب المســلمين والمســلمات الــذين يعملــون في 
معجــــب بالمســــلمين،  -كمــــا ســــبق أن ذكــــرنا   -يــــنهم علــــى الــــر م مــــن أن الملــــك القصــــر هفــــون د

وبالحضــارة الإســـلامية ومتـــ ثرا   ـــم ك ــيرا ، وقـــد تـــل هـــذا الملـــك علــى دياناتـــه المســـيحية، كمـــا أنـــه غ 
 .330-299يسمح بالمجاهرة بالإسلام في مدينته. الرحلة، ص 

 .330-299( ابن جبير، الرحلة، ص 145)

 .399( الرحلة، ص 146)
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حاملات جميع زينة نساء المسدلمين  المذهبة، وهن ذاهبات لكنائسهن والأخفاف 

 .(147)لعيرمن التحلي والتخضب )وها الحناء( وا

شدهر  والدتي وصدلها في   ،(148)وفي مدينة أخرى وهي مديندة أطدرابنش  

، وقدد طدا    ستهل هلاله ليلدة الاثدنين الرابدع مدن ندافمبر     ذي القعدة الذي ا

أطدرانبش مضديرال، وذلدك لتعدذر الإندار منهدا بسدبب        المقام بدابن جدبير في   

على  الأنااء وساء الأحاا  اليقسية، وقد ساعده ذلك على الاقاف كثيرال

أحاا  السكان والمسلمين فيها فقدم صارال ومشاهدات بالغة الأهمية تشدير  

، وقد شداع في هدذه   (149)إا حالة الخاف من المصير القادم في جزيرة صقلية

 ،الجزيرة إكراه المسلمين كي يتنصدروا، وقدد عداناا في ذلدك الدذ  والهداان      

 .(150)ه، مما تسبب في ترد البعض لدينهوبيش الملك وغلظت

ما أشدار ابدن جدبير إا أن إكدراه المسدلمين ليسدت هدي وحددها مدن          ك

والسبب مبررات التنصير إنما أحيانال ساء العلاقة بين أفراد العائلة الااحدة، 

في ذلك ها ما تتعرض له هذه الأسر ااافظة للانحلا  والانسلا  من دينها 

حيدو   ،الإسلامي، نتيجة للضغاط والمغريات للتحا  إا ديدن النصدرانية  

                                                 

 .307( ابن جبير، الرحلة، ص147)

( أطرابنص  إحدى جزر صقلية، وهي مدينة قدرة أسسها الإ ريق، تقع على ساحل البحر الغـربي 148)
في صقلية، تعتبر ميناء  مهما  للصيد، وتحير  ا المياه من  يع الجهات، وتبعد عنها جزيرة الراهـب 

 مسافة أميال والتي تطل على البحر المتوسر.
هـــــ(، الــــروض المعطــــار في خــــبر الأقطــــار، )تحقيــــق  إحســــان 8الحميــــدي، دمــــد بــــن عبــــدالمنعم )ت    -

 .28م، ص1975، 1عباس(، مكتبة لبنان، بيروت، ط

؛ الجمحــة، صــورة أوضــاع المســلمين تحــت الإدارة الصــقلية النورمانيــة 313( ابــن جبــير، الرحلــة، ص149)
 .7من خلال رحلة ابن جبير، ص

 .313( الرحلة، ص150)
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ومدن أعظدم مدا م دني بده أهدل هدذه الجزيدرة أن الرجدل ربمددا          »قدا  في ذلدك    

أو تغضددب المددرأة علددى ابنتهددا فتلحددق  ،أو علددى زوجدده ،غضددب علددى ابندده

ويتعمد، فلا يجد  فيتنصرة ستلمديه إا التيارح في الكني عليه أَن فَةلالمغضاب 

ومن أعجب المشاهد الدتي   .(151)«ولا الأم للبنت سبيلال ،بن سبيلالالأب للا

صدة النسداء   وخا ،اا  المسلمين في هذه الجزيرةحوقف عليها ابن جبير من أ

وتددذيب القلدداب رأفددة   ،قيددع النفدداس إشددفاقال والفتيددات الصددغيرات مددا ي 

ن أحدد أعيدان هدذه البلددة وجده ابنده إا       إ»وها ما رصده بقالده    ،وحنانال

بنتددال بكددرال صددغيرة السددن قددد أحددد أصددحابنا الحجددا، راغبددال في أن يقبددل مندده 

وإن لم يرضدها زوج هدا ممدن رضدي      ،اهقت الإدراد، ف ن رضيها تزوجهاز

لها من أهل بلده، و رجها مع نفسه راضية بفراق أبيها وإخاتها طمعدال في  

 .(152)«بلاد المسلمين إاصا  ، ورغبة في الاالتخل  من هذه الفتنة

بعددض مدن أعيددان المسدلمين في صددقلية    ومدن هددذا الدن  يتددبين لندا أن   

الهجدرة إا بدلاد    وجدوا أن الخلاا الاحيد لمشاكلهم وااية أبناءهم ها

أو  ،مددن أجددل إنقدداذ البنددات تحديدددال مددن الأذى العددام      المسددلمين، وذلددك 

بهدا مدن    يدرض من تزو، البنت الصغيرة البكر  حيوالشما  إا النصرانية 

مدن أهدل بلدده     بهدا مدن يرضدى   الحدا،  ها أو يزوج ،الحجا، المارين بالجزيرة

 تاركة أهلها ومدينتها.

 

                                                 

 .315( ابن جبير، الرحلة، 151)

 .315( الرحلة، ص152)
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ويذكر ابن جبير أنه هدا وأصدحابه أعداناا الرجدل الدذي أرسدلت لده        

الخدير والأجدر في الددنيا    مدن  لمدا لده في ذلدك     ؛الاقتناع ب ويجهدا  الصبية على

وارخرة، ولكنه تعجب وظل في حيرة وتساؤ  وكله أسى، كيدف لإنسدان   

ل الصبر عنها وكيف يحتم ؟من قلبه وتسليمها ليد غريبة عةقي ابنته أن يادع

كمدا تعجدب أكثدر مدن حدا  الصدبية وقبالهدا بفدراق          ؟ويكابد الشداق إليهدا  

لهددا بددالتافيق والسدد  وجمددع  يسددعه في هددذا المقددام إلا أن يدددعالا أهلددها، و

 .(153)الشمل بههلها

ظلددم فكددان هددذا حددا  المسددلمين والمسددلمات في جددزر صددقلية يعددانان ال     

واللاعة وفدراق الأهدل خافدال علدى ديدنهم بسدبب سياسدة ملكهدم          ،والاضيهاد

والذي اعتبره ابن جبير مشركال كافرال بالله، عنيفال واه مسلمي صدقلية   ،النصراني

فيما    الإجبار على التحا  إا دين أو مذهب جديدد، ويددعا الله أن ينقدذ    

 .(154)المسلمين من إثمه ووبره، وكفى الله المسلمين عادتيه وبسيته

دال أو ومما سبق نصل إا نتيجة وهدي أن هجدرة المسدلمين مدن صدقلية أفدرا      

جماعات لم تكن سهلة، وغير مقبالة عن حكامدة النارمدان إذا كاندت ظدروف     

 تسدببت الهجرة في طي الكتمدان والسدرية التامدة، خافدال مدن افتضداح أمدرهم، و       

تبدد السكان المسلمين في الجزيرة وأصبحاا بين عيشة وضحاها في هذه الهجرات 

 عجدب أن يتيلعداا إا   إما الهجرة إا خدار، صدقلية، وإمدا التنصدير، لدذلك لا     

 طلب العان والنجدة من القاة الفتية على الجانب ارخر الماحدين.

 

                                                 

 .316( ابن جبير، الرحلة، ص153)

 .298( ابن جبير، الرحلة، ص 154)
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 ةــالخاتم
وبنهايددة هددذه الدراسددة ف ننددا نجددد أن كتددب الددرحلات هددي بالفعددل المددرآة     

الصادقة المعدبرة عدن حيداة الشدعاب، حيدو رصددت تنداع المعدالم الحضدارية في          

عكسدت   هالدتي زارهدا الرحالدة، كمدا أند     لددان  بتتلف جاانب الحياة في جميدع ال 

هم داتهم وتقاليددهم، وكشدفت عدن انتمدائ    وعا ،حاا  الناسلأصارة واضحة 

وعبدداداتهم وغيرهددا مددن  ،واحتفددالاتهم ،وطقاسددهم الددتي يمارسددانها ،الددديني

 النااحي الحضارية المعبرة عن ثقافة ذلك البلد.

ت باعتبارهدا  كانت المرأة إحدى الجاانب التي تيرقت لها كتدب الدرحلا  و

صددارة مددن صددار الثقافددات الددتي تسددتحق التدددوين والرصددد، فجدداءت صددار       

ابن جبير الأندلسي متناعة في الحضارة الإسدلامية   ومشاهدات المرأة عند الرحالة

ثدم اختلافهدا عدن المدرأة في بدلاد الشدام        ،والمرأة في الحجداز  ،ما بين المرأة في مصر

، والتي قارنها ابن جبير مع المرأة الأفرنجية والعراق، وأخيرال المسلمات في صقلية

في جدزر ومددن صددقلية، وكيدف كددان للمدرأة المسددلمة التدهثير العظدديم علدى المددرأة       

النصددرانية الددتي قددد تتخلددى عددن دينهددا وتدددخل في الإسددلام، كمددا أن مددنهن مددن  

وتييبها وتخضبها  ،ونقابهاوحتى حجابها  ،يحاكي المرأة المسلمة في لباسها وزيها

 كما أشار إا ذلك ابن جبير بشكل مفصل عند حديثه عن نساء صقلية.لحناء، با

مة كشددفت هندداد بعددض الصددار الددتي رصدددها ابددن جددبير عددن المددرأة المسددل

مدن أوقفدت    ، ومنهناق أماالهن في وجاه الخيروإنف ،للقارئ عن مدى عفافهن

ي راضددالأو ،لمدداء، وسددقيا اوالمسدداجد ،ودور العلددم ،أماالهددا علددى المدددارس  

 محبة للمعروف. ،قا  وغيرها، فكانت المرأة المسلمة باذلة للخيرالحو ،بيضاءال
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إا ذلك رصد ابن جدبير لدبعض العدادات واليقداس الدينيدة الدتي       إضافة 

ختفت نهائيال في الاقت الحاضدر لاسديما أوصداف ابدن     ، والتي ابها المرأة شاركت

اسدتعداد النسداء بدهفخر    جبير للعمدرة الرجبيدة، ومدا يجدري فيهدا ومدا يسدبقها مدن         

الملاب  والعيار لذلك العيد المبجدل، كدذلك مدا سدجله ابدن جدبير عدن ماكدب         

ومدا يصداحب مدااكبهن مدن الأبهدة الملاكيدة        ،ات الأمديرات السدلجاقيات  الحاج 

 والفخامة.

والفتيدات المسدلمات في    ،المدرأة المسدلمة   كما كشفت هذه الرحلة ما تعانيه

بلدددهن ممددا اضدير بعضددهن إا الهجدرة خددار،   صدقلية مددن أجدل إخفدداء ديدنهن،    

 .، وخافال على دينهنتقاء شر الفتنةتاركين أهلهم ا

 الاصدا  إا أن تم رحلة ابن جدبير   تتبعنه من خلا  وأخيرال يمكننا القا  إ

المتعلقة بالمرأة قليلة في رحلته، وبالمقارنة مدع حجدم الكتداب    المشاهدات والصار 

ناعيددة ومجددا  الرحلدة جغرافيددال وزمنيددال، وكددذلك   ،وخدط سدديره جغرافيددال وزمتيددال 

وهددا أن مددا تم  ،، وقددد تيلددب هددذا الاسددتنتا، تفسدديرال لدده المرصددادةالمشدداهدات 

رصده وتسجيله كان من الغريب والعجيب واللافت للنظر، وقد أشار ابن جبير 

 ترفُّدع إا ذلك في أغلب مشاهداته، كما أن تلك القلة في رصدد أخبدار المدرأة هدا     

زه داب الاحتشدام العدام والتند   وهدا مدن بد    ،ابن جبير عن الخاض في أخبار النسداء 

والدتي ولدت في الكدثير مدن ألفاظده،       ،من ثقافته الإسلامية وورعه وتقااه النابع

وييلب المغفرة مدن   ،حيو كان يستعيذ بالله عند الخاض في مشاهداته عن المرأة

والتي يراها غدير   ،النادرة عن المرأة، ويكتفي بعد ذلك بالصار البارزة و(155) الله

 مهلافة.

                                                 

 .315-307-279( انظر   الرحلة، ص 155)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم أولًا:

 ثانياً: المصادر العربية
الكامدل  هدد(،  630ابن الأثير، عز الدين أبا الحسن علي بدن محمدد )ت     [1]

 . 102-101م، ا2003، دار الكتب العلمية، بيروت، في التاري 

نزهدة  هدد(،  548الإدريسي، أبا عبدالله محمد بن عبدالله الحمادي )ت   [2]

 .2مكتبة الثقافة الدينية، مصر، مج المشتاق في اخ اق ارفاق،

أتداء جبدا  تهامدة    هد(، 275الأصبغ، كرام الأصبغ السلمي )ت  ابن  [3]

ومكانها وما فيها من القاى وما ينبت عليهدا مدن الأشدجار ومدا فيهدا مدن       

 م. 1955هد/ 1374، القاهرة، 4قيق  عبدالسلام هارون(، ، )تحالمياه

بياطددددة، أبددددا عبدددددالله محمددددد بددددن عبدددددالله اللددددااتي الينجددددي    ابددددن  [4]

، النظددار في غرائددب الأمصددار وعجائددب الأسددفار   هددد(، تحفددة 779)ت 

)اعتنددى بدده وارجعدده، درويددش الجايدددي(، المكتبددة العصددرية، صدديدال،      

 م. 2004بيروت، 

هددد(، 487دالعزيز البكددري الأندلسددي )ت   البكددري، عبدددالله بددن عبدد    [5]

، )تحقيددق  مصدديفى  معجددم مددا اسددتعجم مددن أتدداء الددبلاد والمااضددع    

 م.1983هد/ 1403، 3السقا(، عالم الكتب، بيروت، ط

مسددتفاد الرحلددة هددد(، 730التجدديبي، القاسددم بددن ياسددف السددبتي )ت   [6]

، )تحقيددق  عبدددالحفيظ منصددار(، الدددار العربيددة للكتدداب،    والاغدد اب

 م.1975ا، ليبي
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هدد(،  614جبير، أبا الحسن محمد بدن أادد الكنداني البلنسدي )ت      ابن  [7]

، دار صددادر، تددذكرة بالأخبددار عددن اتفاقددات الأسددفار )رحلددة ابددن جددبير(

 م. 1980هد/ 1400بيروت، 

هددد(، 852حجددر، شدهاب الدددين أادد بددن علدي العسددقلاني )ت     ابدن   [8]

 ل، بيروت، د.ط. ، دار الجيالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

الحمدداي، شددهاب الدددين أبددا عبدددالله يدداقات الحمدداي البغدددادي )ت       [9]

 .3، دار صادر، ،معجم البلدانهد(، 626

الددروض المعيددار في خددبر هددد(، 8الحميدددي، محمددد بددن عبدددالمنعم )ت ق   [10]

، 1، )تحقيدددق  إحسدددان عبددداس(، مكتبدددة لبندددان، بددديروت، طالأقيدددار

 م.1975

، دار صدارة الأرض هدد(،  367حاقل، أبدا القاسدم النصديبي )ت     ابن  [11]

 الكتاب الإسلامي، القاهرة. 

الإحاطدة في  هدد(،  776الخييب، لسان الدين محمد بن عبددالله )ت   ابن  [12]

، )تحقيق  محمد عبدالله عندان(، الشدركة المصدرية لليباعدة     أخبار غرناطة

 م.1974هد/1،1394والنشر، ط

العدبر  هدد(،  748ن أاد بدن عثمدان )ت    الذهبي، لأ  الدين محمد ب [13]

، )تحقيددق  أبددي هدداجر محمددد السددعيد(، دار الكتددب       في خددبر مددن عددبر   

 العلمية، بيروت، د.ط.
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نددامج شدديا  ابددن هددد(، بددر666الددرعيني، علددي بددن محمددد الأشددبيلي )ت  [14]

، )تحقيدق  إبدراهيم شديا (، )مجلدة معهدد المخياطدات       الفخار الدرعيني 

 .1، ،5م، مج1962والإرشاد القامي، العربية(، وزارة الثقافة 

 تدداري  الدددولتين الماحدددي  الزركشددي، أباعبدددالله محمددد بددن إبددراهيم،      [15]

، 2، )تحقيق  محمد مداحنار(، المكتبدة العتيقدة، تدان ، ا    ةوالحفصية

 م.1966

هددد(، 1315السدلاوي، شددهاب الدددين أاددد بدن خالددد الناصددري )ت     [16]

وزارة الثقافدددة  ، منشددداراتالاستقصدددا لأخبدددار دو  المغدددرب الأقصدددى  

 م.2001والاتصا ، 

الرحلدة  هدد(،  700العبدري، أبا عبدالله محمد بن محمد العبدري، )ت   [17]

، )تحقيق  محمد الفاسي(، وزارة الدولة المكلفة بالشلمون الثقافيدة  المغربية

 هد.1968والتعليم الأصلي، الرباط، 

لبيدان  اهد(، 712عذاري، أبا العباس أاد المراكشي )كان حيال سنة ابن  [18]

، )تحقيق  محمد إبراهيم الكتاني وآخرين(، دار المغرب )قسم الماحدين(

 الغرب الإسلامي، بيروت، د.ط. 

هدد(،  732الفدداء، عمداد الددين إتاعيدل بدن محمدد بدن عمدر )ت          أبا  [19]

 ، دار صادر، بيروت، د.ت. تقايم البلدان
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هددد(، 7القاضددي، أبددا العبدداس أاددد بددن القاضددي المكناسددي )ت ق  ابددن  [20]

، دار المنصدار  جذوة الاقتباس في ذكر من حدل مدن الأعدلام مديندة فداس     

 م. 1973لليباعة والاراقة، الرباط، 

آثدار الدبلاد وأخبدار    هدد(،  1283القزويني، زكريا بن محمدد محمداد )ت     [21]

 ، دار بيروت لليباعة والنشر، بيروت.العباد

فهدددرس الفدددارس ومعجدددم المعددداجم الكتددداني، عبددددالحي عبدددد الكدددبير،  [22]

، )اعتنددداء، إحسدددان عبددداس(، دار الغدددرب   شددديخات والمسلسدددلات والم

 م.1982، 2الإسلامي، ط

هددد(، 703المراكشددي، أبددا عبدددالله محمددد بددن عبدددالملك الأنصدداري )ت   [23]

، )تحقيدق  إحسدان عبداس(،    الذيل والتكملدة لكتداب الماصدا  والصدلة    

 م.1965دار الثقافة، بيروت، 

المعجددب في تلخددي  هددد(، 647المراكشددي، عبدالااحددد بددن علددي )ت    [24]

، )تحقيددق  محمددد سددعيد العريددان(، لجنددة تحقيددق الدد اش     أخبددار المغددرب 

 م.1963هد/ 1383الإسلامي، القاهرة، د.ط، 

نفح الييدب في  هد(، 1041المقري، أاد بن محمد المقري التلمساني )ت [25]

، )تحقيدددق  إحسدددان عبددداس(، دار صدددادر، غصدددن الأنددددل  الرطيدددب

 م.1968هد/ 1388بيروت، 
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(، هدد 656المنذري، ذكي الددين أبدا محمدد عبددالعظيم عبددالقاي )ت        [26]

، )تحقيدددق  بشدددار عدددااد معدددروف(، ملمسسدددة  التكملدددة لافيدددات النقلدددة

 م.1981هد/ 1401، 2الرسالة، ط

ت  0الإمددام أبددا محمددد عبددد الملددك بددن هشددام المعددافري         ،هشددامابددن  [27]

، )حققهددا وشددرحها، مصدديفى   السدديرة النبايددة لابددن هشددام  هددد(، 213

 سقا، إبراهيم الإبياري(، دار الكناز الأدبية، د.ط، د.ت. ال

برندامج  م(، 749/1348الاادي آشي، محمد بدن جدابر القيسدي، )ت      [28]

، )تحقيق  محمد محفداظ(، دار الغدرب الإسدلامي، بديروت،     الاادي آش

 م.1980هد، 1400، 1ط

 ثالثاً: المراجع العربية

، وارثددار الأندلسددية الحلددل السندسددية في الأخبددار   أرسددلان، شددكيب،   [29]

 م.1936هد/ 1355، 1الميبعة الراانية، مصر، ط

، )مدن  الرحلة الأندلسية إا الجزيرة العربيةالبكر، خالد بن عبدالكريم،  [30]

القددرن الثدداني حتددى نهايددة القددرن السددادس الهجددري(، مكتبددة الملددك فهددد  

 م.2002هد/1423، 1الاطنية، الرياض، ط

كشف الظندان عدن أسدامي الكتدب     حاجي خليفة، مصيفى بن عبدالله،  [31]

 ، دار العلام الحديثة، بيروت، د.ط.والفنان

، دار الأندل  لليباعدة  أدب الرحلة عند العربحسين، حسني محماد،  [32]

 م.1983هد/1403، 2والنشر والتازيع، بيروت، ط
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، أعلام الجغرافيين العرب ومقتضبات من آثارهمايده، عبدالران،  [33]

 م.1980هد، 1400، 2دار الفكر، دمشق، ط

الرحلات العربية والإسلامية وأعلامها في الأدب العربي رداوي، محمد،  [34]

ة، نيددمكتبددة الملددك فهددد الاط   ونصدداا ، القددديم والمعاصددر  دراسددة..  

 م.1995هد/ 1416، 1الرياض، ط

، مكتبددة المدرسددة ودار الجغرافيددة والددرحلات عنددد العددربزيددادة، نقددالا.  [35]

 م.1962الكتاب اللبناني، بيروت، 

هدددد/ 1385، ميبعدددة مكدددة المكرمدددة، تددداري  مكدددةالسدددباعي، أادددد،  [36]

 م.1979

أدب الدرحلات الأندلسدية والمغربيدة حتدى     الشاابكة، نداا  عبددالران.    [37]

، دار المددهمان للنشددر والتازيددع، الأردن،  نهايددة القددرن التاسددع الهجددري  

 هد.1428، 1ط

، دار تدداري  سددلاجقة الددروم في آسدديا الصددغرى طقدداش، محمددد سددهيل،  [38]

 م.2002هد/1423، 1النفائ ، ا

، تدداري  الأدب الجغددرافي كراتشكافسددكي، أغندداطياس ياليددا ندداف ،     [39]

)نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم(، دار الغدرب الإسدلامي،   

 م.1987، بيروت، 2ط

، ملمسسدة الثقافدة الجامعيدة،    أدب الرحلة )دراسة نقدية(ماافي، عثمان،  [40]

 م.1998، 1ط
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، 2، د.ن، طالجغرافيدة والجغدرافيين ي الأنددل     تداري  ملمن ، حسين.  [41]

 م.1986مدريد، 

 رابعاً: الرسائل الجامعية
مكة المكرمدة كمدا جداءت في كتدب الرحالدة      الشريف، فريا  عبدالحميد،  [42]

المسدددلمين )مندددذ القدددرن السدددادس الهجدددري حتدددى نهايدددة القدددرن التاسدددع   

رسدالة ماجسدتير )غدير منشدارة(، جامعدة الملدك عبددالعزيز،         الهجري(،

كليدددة الشدددريعة والدراسدددات الإسدددلامية، الدراسدددات العليدددا التار يدددة     

 م.1984 -1980هد/ 1401 -1400والحضارية، 

المدرأة في مكدة ودورهدا الحضداري خدلا       العبدلي، عائشة مانع بن عبيد،  [43]

 م(،1517-1164هدددد/  569923العصدددرين الأيدددابي والمملددداكي )  

)غدير منشدارة(، جامعدة الملدك عبددالعزيز، كليدة ارداب        دكتاراهرسالة 

 م.2009هد/1430والعلام الإنسانية، قسم التاري ، 

نااب، عااطف محمد ياسف، الرحلات المغربية والأندلسية مصددر مدن    [44]

مصادر تاري  الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين )دراسة تحليليدة  

(، رسدالة ماجسدتير )منشدارة(، كليدة الشدريعة والدراسدات       نقدية مقارندة 

 م.1991هد/1411الإسلامية، جامعة أم القرى، 

 اً: المقالات والدوريات العلميةخامس

رحلات الأندلسيين إا الحدرمين، )السدجل   أبا الأجفان، محمد الهادي،  [45]

، 2ق العلمدددي لنددددوة الأنددددل  قدددرون مدددن التقلبدددات والعيددداءات(،     

 م.1996هد/ 1417، 1الملك عبدالعزيز العامة، جد ميباعات مكتبة
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فهدارس علمداء المغدرب )مندذ النشدهة إا نهايدة       ال غي، عبددالله المدرابط،    [46]

، قيمتهدا العلميددة  -تيارهددا -القدرن الثداني عشددر للدهجرة( منهجيتهدا    

، 1)منشدددددارات كليددددددة ارداب والعلددددددام الإنسددددددانية، تيدددددداان(، ط 

 م.1999هد/1420

الجمحدددة، ندددااف عبددددالعزيز، صدددارة أوضددداع المسدددلمين تحدددت الإدارة    [47]

، جامعدة  مجلة كلية اردابالصقلية النارمانية من خلا  رحلة ابن جبير، 

 م.2004المنصارة، 

السدري، أادد علدي، صدارة المددرأة في كتدب الرحلدة في عصدر الحضددارة         [48]

 م.2016، مارس 9، السنة31، العددمجلة كان التار يةالإسلامية، 

 : المراجع الأجنبيةسادساً 

[49] Scott,Samuel,History.oftheMorishEmpireinEurope,phildehlphia,1940,

p14. 
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Abstract. Journey books contain a lot of information and references to the reality of Arab 

Muslim Woman who are worthy of research and study particularly as women studies are still 

rare and need more study and research that reveal mystery and enlighten the reader about the 
status of woman in Arab communities in different civilizational respects and in the general life 

with its positive and negative aspects, by tracking the journey of IbnJubayr Al Andalusi, subject 

of study, who lived in the 6th century AH\11th century AD.  
IbnJubayr visited several Islamic territories starting from Egypt, Hegaz, Mesopotamia and 

Levant, and ending with Sicily cities in which he wrote his civilizational visions of the reality of 

woman, which contributed greatly to exploring the status of Muslim community in which 
woman constitutes a pillar. The research aims at highlighting these visions in this journey. The 

study will focus on research, collection and analysis of these visions in light of the culture of the 

community that was dominant at that time. 
 


